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     :مقدمة

 التعریف بالموضوع:  

 ،نظـــار الكتـــاب والمـــؤرخین والبـــاحثینمثـــل تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث والمعاصـــر محطـــة أ

حیث أراد هؤلاء أن یقدموا للقارئ والمهـتم بتـاریخ الجزائـر مجموعـة مـن الحقـائق التاریخیـة عـن 

ومـن بـین  ،الفرنسـي أهم الأحداث التي مرت بهـا الجزائـر طیلـة الفتـرة العثمانیـة وفتـرة الاحـتلال

كما ركـز الـبعض " رحمه االله"لقاسم سعد اهللا هتم بالجوانب الثقافیة مثل الدكتور أبوأ من هؤلاء

" أطــال االله فــي عمــره"علــى الجوانــب الاقتصــادیة والمالیــة علــى غــرار ناصــر الــدین ســعیدوني 

مثـــل الـــدكتور وركـــز الـــبعض الآخـــر علـــى الجوانـــب السیاســـیة والعلاقـــات الدولیـــة والدبلوماســـیة 

جمال قنان فاسـتطاع بـذلك هـذا الجیـل الأول مـن رواد المدرسـة التاریخیـة الجزائریـة أن یرسـموا 

تـــروي عطـــش البـــاحثین وطلبـــة تـــاریخ الجزائـــر  ،لنـــا صـــورة واضـــحة عامـــة عـــن تـــاریخ الجزائـــر

مثلهـــا مثـــل الأمـــم ، مـــة ولـــودةأالحـــدیث والمعاصـــر وبرهنـــوا فـــي نفـــس الوقـــت علـــى أن الجزائـــر 

وحملــوا علــى ، ونســاء نهضــوا بثقافتهــا وتراثهــا وتاریخهــا رى التــي أعطــت لشــعوبها رجــالاالأخــ

  .عاتقهم البحث في تاریخ الجزائر ونفض الغبار علیه 

هــؤلاء فــي بحــث تــاریخ الجزائــر جــاءت دراســتنا وموضــوعنا عــن  دورجــل دراســة أومــن 

لفكــري وخصــائص نتعرف أكثــر عــن شخصــیته وإنتاجــه احیــث ســ .كتابــات المــؤرخ جمــال قنــان

  .وممیزات أسلوبه ومنهج كتابته 

 دواعي اختیار الموضوع:   

شخصیة المؤرخ جمال قنان وكتاباته التاریخیـة لعـدة أسـباب  دراسة ختیارنا لموضوعإجاء      

  :منها

تأثرنــا بهـــذه الشخصـــیة المخضــرمة التـــي عاشـــت فتــرة الاحـــتلال ومازالـــت تســاهم فـــي مرحلـــة -

 .جانب الدور التعلیمي  ىن النضال الثوري والسیاسي إلالاستقلال والتي جمعت بی
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قســـمناه إلـــى مبحثـــین تناولنـــا فـــي و  الفصـــل الأول لحیـــاة ونضـــال جمـــال قنـــان خصصـــا

ر العامــة فــي القــرن عشــرین حیــث تطرقنــا أولا إلــى أوضــاع الجزائــ ،المبحــث الأول بیئــة النشــأة

لننتقل إلى مولد ونشأة جمال قنان وتعلمه الأول فـي  ,اندلاع الثورة إلىمیلادي فترة الثلاثینات 

  .مسقط رأسه 

 ،وتناولنــا فــي المبحــث الثــاني النضــال السیاســي والــدور التعلیمــي لجمــال قنــان بالإشــارة

ومـــن ثـــم التحاقـــه بـــالثورة فـــي تـــونس  أولا إلـــى الدراســـة بقســـنطینة والانفتـــاح علـــى السیاســـة فیهـــا

 ،إلــى مواصــلة الــتعلم بانتقالــه إلــى جامعــة القــاهرة لنشــیر ،تكلیفــه بمهــام عســكریة بنقــل الســلاحو 

نشـاطه بعـد الاسـتقلال سـواء العمـل السیاسـي  لننتقـل إلـى ذكـر بفرنسـا ومن ثم جامعـة السـربون

راســـة والاتجـــاه إلـــى التـــدریس إلـــى جانـــب ابـــن بلـــة أو اعتزالـــه السیاســـة فیمـــا بعـــد ومواصـــلة الد

  .والإشراف في الجامعة وتبوِؤه لمناصب إداریة علمیة 

أمــا الفصــل الثــاني المعنــون بكتابــات جمــال قنــان فقــد عرضــنا فیــه إنتاجــه الفكــري حیــث 

تناولنا في المبحث الأول الكتب التي اختصـت بفتـرة تـاریخ الجزائـر الحـدیث  ،قسم إلى مبحثین

 ي هــذا المبحــث الكتــب التــي تناولــت العلاقــات الفرنســیة الجزائریــة،والمعاصــر حیــث عالجنــا فــ

مـع الإشـارة قاومـة والحركـة الوطنیـة والثـورة، كتـب تناولـت قضـایا الاسـتعمار والم ىبالإضافة إل

إلى كتـاب دیـوان ربیـع بوشـامة أمـا المبحـث الثـاني فقـد عالجنـا فیـه الكتـب التـي تناولـت قضـایا 

یخ الـــدولي حیـــث عالجنـــا الكتـــب التـــي تناولـــت قضـــایا المغـــرب تـــاریخ المغـــرب الأقصـــى والتـــار 

  .عرض القضایا الدولیة والأوربیة التي اهتم بها جمال قنان ىالأقصى بالإضافة إل

الفصل الثالث والذي قسم بدوره إلى مبحثین تحـدثنا فـي المبحـث الأول عـن مـنهج  وفي

اف الكتابـــة  والتـــألیف عنـــده أمـــا الكتابـــة التاریخیـــة عنـــد جمـــال قنـــان بـــالتطرق إلـــى دوافـــع وأهـــد

المبحــث الثــاني فقــد خصصــناه للحــدیث عــن خصــائص وممیــزات الكتابــة التاریخیــة عنــد جمــال 

أهـم مصـادره التاریخیـة   ىقنان من حیث الأسلوب والمنهج المتبع عند المؤرخ وكـذا بالإشـارة إلـ

  .تاریخنا الوطني رأیه حول  الكتابات الأجنبیة ونظرته لإعادة كتابة  ىومن ثم تطرق إل
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أهــم النتــائج والاســتنتاجات التــي رصــد لنخــتم دراســتنا بخاتمــة والتــي جــاءت عبــارة عــن 

  .قراءتنا لأعمال وكتب جمال قنانو من خلال هذه الدراسة والبحث  إلیها توصلنا

بعــض قــوائم الكتــب التــي ألفهــا . تضــمنت.كمــا دعمنــا بحثنــا بمجموعــة مــن الملاحــق و

ل التـي أشـرف علیهـا وصـور للمـؤرخ جمـال قنـان دون أن ننسـى أننـا جمال قنان وبعض الرسائ

  .لأهم المصادر و المراجع افیا وغریقدمنا قائمة بیبل

  الصعوبات 

  :نشیر إلى ما یلي ومن الصعوبات التي یمكن الإشارة إلیها 

أولا صـعوبة الإلمــام بكـل محتــوى وتلخـیص كتــب جمــال قنـان فــي عـدد مــن الصــفحات  

خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود ملخصــات أو قــراءات ســابقة لكتبــه علــى حــد وفــي وقــت محــدود و 

 علمنا مما جعلنا نعتمـد علـى أنفسـنا فـي تلخـیص محتواهـا بأسـلوبنا الخـاص واسـتخراج الأفكـار

  .ومنهجیته في الكتابةالأساسیة وتوضیح أسلوبه 

رت وان لــم نقــل أنهــا اقتصــ ،قلــة المــادة العلمیــة التــي تتنــاول شخصــیة جمــال قنــانثانیــا 

  .رواد المدرسة التاریخیة الجزائریة : كتاب بوعزة بوضرسایة على

نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا فــي إبــراز بعــض معــالم وأحــداث تــاریخ الجزائــر  وفــي الأخیــر

وفقـت كمـا نأمـل أن تكـون هـذه الرسـالة قـد  ،الحدیث والمعاصر مـن خـلال كتابـات جمـال قنـان

 .السیاسیة والعلمیة كما ینبغي عرض حیاة ونضال جمال قنان وأبرزت سیرته في 



 

  جمال قنان حیاته ونضاله

  نضاله السیاسي ودوره التعلیمي

  على السیاسة فیهاالدراسة في قسنطینة والانفتاح 

  التحاقه بالثورة بتونس ومواصلة تعلیمه

  نشاطه بعد الاستقلال ورجوعه إلى الوطن
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  :تمهید

بیئـة الوالتعـرف علـى  ،قبل تناول كتابـات جمـال قنـان كـان یجـب علینـا تنـاول شخصـیته

ــــد  ــــك  المتعلقــــةو  مختلــــف الأوضــــاع السیاســــیة إلــــى ولاأ وهــــذا بــــالتطرقفیهــــا ونشــــأ التــــي ول بتل

تفجیــر الثــورة  غایــة لــي إالقــرن العشــرین  ثلاثینــات التطــورات التــي عرفتهــا الحركــة الوطنیــة مــن 

التــي عرفهــا المجتمــع  الاجتماعیــة والاقتصــادیة والثقافیــة  أهــم الاوضــاع شــارة الــىالاومــن ثــم 

العلمـــــي  نشـــــاطه و  والحزبـــــي السیاســـــينشـــــاطه تتبـــــع   كـــــذلك,نـــــدلاع الثـــــورة إالجزائـــــري قبیـــــل 

   .ئف العلمیة التي زاولهاوظاهم الأو  التدریسيو 

ل أهـــم جـــل ذلـــك جـــاء هـــذا الفصـــل لتســـلیط الضـــوء علـــى هـــذه الشخصـــیة بتنـــاو أومـــن 

 الاحــــتلال وبعــــد الاســــتقلال خــــلال فتــــرةالمحطـــات التاریخیــــة التــــي عرفتهــــا حیــــاة جمــــال قنـــان 

  .محاولین تتبع سیرة حیاته النضالیة والعلمیة
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   جمال قنان حیاةمسیرة  :المبحث الأول

  بیئة النشأة :الأولالمطلب 

  العشرین المیلاديالقرن خلال أوضاع الجزائر العامة -أ

  :الأوضاع السیاسیة -1

ـــون فـــي ظـــل الاحـــتلال الفرنســـي    سیاســـة التهمـــیش  )م1962-1830(عـــاش الجزائری

والقهر والتجهیل والحرمان من أبسط الحقوق، وبالرغم من ذلك لم یـذعن الشـعب الجزائـري ولـم 

یستسلم، فالمتتبع لنضال الشعب الجزائري یدرك جیدا مدى تشبع الجزائیین بروح المقاومـة منـذ 

لقد عرفت الجزائر وشـعبها منـذ نهایـة الحـرب العالمیـة الأولـى، وخاصـة عهـد ف، الاحتلالة بدای

دفاع الــسیاســیة تمثلــت فــي ظهــور الأحــزاب والمنظمــات التــي رفعــت شــعار  تحــولاتالثلاثینــات 

  .وحقوقه السیاسیة عن مقومات الشعب الجزائري

ذا النشـــاط السیاســـي ومـــن جهـــة أخـــرى لـــم یـــرتح المســـتوطنون الأوروبیـــون بـــالجزائر لهـــ  

خاصـة ذلــك الـذي قــام بـه زعمــاء الحركـة الوطنیــة خـلال الحــرب العالمیـة الثانیــة، منهـا جماعــة 

الذین كانوا خارج السجون والمعتقلات، ولقد كـان وجـود قـوات الحلفـاء  *1أحباب البیان والحریة

نهیــار النازیــة إمانعــا لهــم للقیــام بقهــر هــذا النشــاط، وعنــدما رحلــت القــوات إلــى أوروبــا واتضــح 

خرجــوا مــن مخــابئهم وأخــذوا یســعون للبحــث عــن الأســباب والمبــررات للانتقــام مــن الجزائــریین 

  2.وتحطیم جهودهم السلمیة

  

                                                           
بسطیف وسجل رسمیا في قسنطینة، ولقد ضم أعضاء من النواب والنخبة  1944تأسس سنة  :أحباب البیان والحریة -1

فكان عبارة عن جبهة مكونة من متحالفین أكثر منه ) جمعیة العلماء المسلمین(وحزب الشعب والطلبة والكشافة والعلماء

أبو القاسم : ینظر: وفي نفس الوقت المسؤول عن جریدة المساواة حزب سیاسي، وكان السید فرحات عباس هو كاتبه العام

  .228، ص1992،  دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ط3، ج)1945-1830(الحركة الوطنیة الجزائریة : سعد االله
عیة، ، دیوان المطبوعات الجام) 1954-1830( سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، :یحي بوعزیز -2

  .113، ص2007الجزائر 
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حیـث ألـف قتیـل،  45التـي راح ضـحیتها مـا یزیـد عـن  1945 مـاي 8 فكانت مجـازر  

أن  إلا ب،تجــاه حــزب الشــعإحلــت علــى أثرهــا حركــة أحبــاب البیــان والحریــة، وصــوبت النبــال 

الأمر الذي ینبغي الإشارة إلیه أن هذا التاریخ یمثل بدایة جدیدة فـي المسـیرة النضـالیة الشـعب 

 1.بعد المهازل الانتخابیة العدیدة تأكد تماما لحركة انتصار الحریـات الدیمقراطیـةف ...الجزائري

  2.بأنه لا فائدة ترجى من وراء هذا النوع من النضال

لعناصر القیادیة فـي الحـزب العمـل السـري والمتمثـل فـي تأسـیس وعلیه اختارت بعض ا  

التحریریـة التـي انـدلعت  الثـورة، والتـي أصـبحت فیمـا بعـد نـواة 3م1947عام المنظمة الخاصة 

، ولقـد صـودق علـى نظامهـا الـداخلي وترأسـها فـي البدایـة كـل مـن محمـد بلــوزداد م1954سـنة 

بب الأزمـة البربریـة ویخلفـه علـى رأس المنظمـة إلا أن هذا الأخیر یبعـد بسـ 4حسین آیت احمدو 

ولمـا بلغـت المنظمـة قمـة التنظـیم اكتشـف أمرهـا إثـر إلقـاء القـبض علـى بعـض  ،5أحمد بـن بلـة

عــــرف الحــــزب أزمــــة داخلیــــة بــــین مصــــالي  م1951، وفــــي صــــیف م1950عناصــــرها ســــنة 

  6.واللجنة المركزیة للحزب حول الزعامة

                                                           
قوم بتأطیرها یتمثل هذه الحركة مكانة ممیزة بین المنظمات السیاسیة التي  :انتصار الحریات الدیمقراطیة جلأمن  حركة -1

، وحزب )م1937-1926(متداد لحزب نجم شمال إفریقیا إبمبادرة من مصالي الحاج وهي  1946الجزائریین، تأسست سنة 

نجیب عیاد وصالح : الثورة الجزائریة في سنوات المخاض، تر: محمد حربي: ینظر ).م1939- 1937(شعب الجزائري 

 .11، ص1994المثلوتي، موفم للنشر سلسلة حاد، الجزائر ، 
، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر 4:قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، مج: جمال قنان -2

  .237م، ص2009
  .237، صر نفسهالمصد -3
ثم عضو في اللجنة المركزیة  1942نظم لصفوف حزب الشعب إ بمنطقة القبائل،1926ولد سنة : حسین آیت أحمد 4

م 1951من أبرز عناصر المنظمة الخاصة، انتقل إلى القاهرة عام  ما كانانتصار الحریات الدیمقراطیة، كمن أجل لحركة 

عبد االله : ینظر. م وهو مؤسس جبهة القوى الاشتراكیة1956الطائرة ختطاف إعتقل في حادثة إرفقة محمد خیضر، 

 .51، ص 2009، منشورات بلوتوا الجزائر،1قاموس أعلام وشهداء أبطال الثورة الجزائریة، ط: مقلاتي
بمغنیة ناضل في صفوف حزب الشعب، قیادي في المنظمة العامة عضو في  25/12/1916ولد في  :أحمد بن بلة 5

، وهو أول رئیس لدولة الجزائر المستقلة 1956عتقاله أیضا في حادثة اختطاف الطائرة إوریة للوحدة والعمل، تم اللجنة الث

 ..94-93عبد االله مقلاتي، المرجع نفسه، ص : ینظر) 1962-1965(
  .184، ص 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1موجز في تاریخ الجزائر، ط: عمار عمورة -6
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خاصــة یقــررون عــدم الخــوض فــي هــذا الانقســام الأمــر الــذي جعــل أعضــاء المنظمــة ال  

والعمل علـى إیجـاد حـل لـرأب الصـدع فأسسـوا اللجنـة الثوریـة للوحـدة والعمـل لتسـویة الخلافـات 

  1.إلا أنها لم تستطع ذلك

ولقد أدى كل هذا إلى فتور نشاطها في المرحلة الأولى، لتتوقف نهائیـا وتلقائیـا خاصـة   

والتــي لــم تظهــر إلا بعــدما باشــر الســید  22 مجموعــةببعـدما ظهــر للوجــود مــا اصــطلح علیــه 

اتصالاته مع قدماء المنظمة الخاصة بالداخل والخارج، منهم محمـد خیضـر  2 محمد بوضیاف

 كشـفت رغبـة السـابقة  وأحمد بن بلة وحسین آیت أحمد المتواجدین في القـاهرة، هـذه المسـاعي

 تــمأمــام الأمــر الواقــع، وهــو مــا ضــرورة التعجیــل بالعمــل المســلح ووضــع الجمیــع  علــىملحــة 

  3.م1954بإعلان انطلاق الثورة وتأسیس جبهة التحریر الوطني في الفاتح من نوفمبر 

  الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة قبل الثورة-2

كانت معظم الأراضي في الجزائر قبل الاحـتلال الفرنسـي، ملكـا مشـاعا للأعـراش التـي   

، ثـــم جـــاءت قــرارات القـــادة العســـكریین الفرنســیین ومراســـیم الســـلطات كانــت تســـتثمرها جماعیــا 

غتصــــاب تلــــك الأراضــــي بســــبب مشــــاركة أصــــحابها فــــي الانتفاضــــات إالاســــتعماریة فأباحــــت 

وتسـببت سـیطرتهم علـى الـبلاد  ،4الشعبیة المختلفـة وتسـلیمها بالمجـان إلـى المعمـرین الأوربیـین

وانتشـار الفاقـة المدقعـة بیـنهم، وأدى ذلـك إلـى  وخیراتها في إضعاف أصـحاب الـبلاد الشـرعیین

،  كمـا أدت 5نهیار الحرف والصناعات المحلیة وتحول أصحابها إلى عمال بسطاء وعـاطلینإ

                                                           
  .241المصدر السابق، ص: ال قنانجم -1
م بالمسیلة، إنظم إلى صفوف حزب الشعب ثم عضو في المنظمة الخاصة 23/06/1919ولد في : محمد بوضیاف 2

م، استدعي لمنصب رئیس مجلس الأعلى 1956أكتوبر  22، اعتقل في حادث اختطاف الطائرة 22وعضو في مجموعة 

 .161-160المرجع السابق، ص : عبد االله مقلاتي :ینظر. ، اغتیل في نفس السنة1992للدولة 
، سلسلة المشاریع الوطنیة، المركز )1962-1954(كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة : محمد العربي الزبیري وآخرون -3

  .124- 123، ص2007الوطني للدراسات والبحث، الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
  .17، ص1999، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1تاریخ الجزائر المعاصر، ج: محمد العربي الزبیري -4
  .52المرجع السابق، ص: یحي بوعزیز -5
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، حیــث قصــدوا المــدن 1أدت سیاســة مصــادرة الأراضــي إلــى الهجــرة الجماعیــة لســكان الأریــاف

  2.الأحیاء القصدیریة التي تنعدم فیها جمیع مرافق الحیاة وسكنوا

كــل هــذه الظــروف الســیئة الســابقة الــذكر حالــة لا یرثــى لهــا فــي أحــوال  أنتجــتوهكــذا   

، أمــا الأقلیــة الباقیــة 3كثــرت الأمــراض وانتشــرت الوفیــات بشــكل خطیــرحیــث الســكان الصــحیة 

سـتخدم كخماسـین فـي أفي الریف فقـد وجـدت صـعوبة فـي زراعـة أراضـیها الفلاحیـة ومنهـا مـن 

هــذا البطالـة التـي تهـدد حیــاة الجزائـریین واسـتقرارهم، وهـذا مــا  ، یضـاف إلـى4أراضـي المعمـرین

هروبـا مـن البـؤس وبحثـا عـن لقمـة  م1947 عـام یفسر زیـادة حركـة الهجـرة إلـى فرنسـا خاصـة

    5.العیش

أثـره فـي مجـرى الحیـاة كلهـا  كـانوبالطبع فإن العامل المادي والاقتصادي والاجتمـاعي   

تجاهــا إإلــى سیاســة التفقیــر والتجهیــل طبــق الاســتعمار أیضــا بالإضــافة  ,ةیــالثقاف الحیــاة  ومنهــا

عنصریا في میدان الثقافة الأساسـیة لمحاربـة لغـة الـبلاد وثقافتهـا العربیـة ونشـر اللغـة الفرنسـیة 

  6.بدلا منها

تهـدیم و بالتعلـیم مـن أهـم المـوارد بـذلك علـى الأوقـاف، فجـرد  لاءیالاسـتبوكانت البدایة   

أدت كالمســاجد والزوایــا والمــدارس القرآنیـــة ة، وغلــق بعضــها الآخــر، المؤسســات التعلیمیــهــذه 

 ولإیجـــادیـــة للمجتمــع الجزائـــري قالفرنســي إلـــى تقلبــات عمیقـــة فـــي البنیــة الفو  طانیالاســـتعملیــة 

الأهلــي الفرنســي نشــر التعلــیم  عملــت علــى ,نخبــة جدیــدة تكــون فــي تبعیــة لهــا مــن جهــة أخــرى

المـدن الكبـرى كمدینـة الجزائـر، وقسـنطینة، وتلمسـان،  الذي كان مقتصر منذ البدایة في بعض

                                                           
  .186المرجع السابق، ص: عمار عمورة -1
  .231المصدر السابق، ص:جمال قنان -2
  .58المرجع السابق، ص: یحي بوعزیز -3
  .186المرجع السابق، ص: عمار عمورة -4
  .231مصدر السابق، صال: جمال قنان -5
  .60، صالمصدر السابق : یحي بوعزیز -6
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بعــــض الفئـــــات  إدمــــاجوفــــي بعــــض المنـــــاطق الریفیــــة خاصــــة منطقـــــة القبائــــل وهــــذا بغـــــرض 

  1.الاجتماعیة

أن هناك قرابة ملیوني طفل جزائري هـم فـي سـن التـدریس  م1954 عام ویبین إحصاء  

ذا العـدد سـوى نسـبة ضـئیلة جـدا سنة ولكن المدرسة الفرنسـیة لـم تسـتقبل مـن هـ 14-6ما بین 

مـن الأطفـال الـذین هـم فـي سـن  %2.91كـون ب، كما یؤكد في نفـس الإحصـاء %10أقل من 

التدریس هم في حالة أمیة كاملة وأن مجمـوع الشـعب الجزائـري الـذي یبلـغ تعـداده قرابـة العشـرة 

عـرف العربیـة ألـف ی 242فرد فقط یعرف القراءة والكتابـة بالفرنسـیة و 441 345ملایین منهم 

مـــن  %96عنـــد الرجـــال و %94، لقـــد بلغـــت الأمیـــة نســـبتها 2اللغـــة الوطنیـــة للشـــعب الجزائـــري

  3.الفتیات

لاشـــك أن الوضـــعیة السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة التـــي ذكرناهـــا ســـابقا تعكـــس و   

مــدى الحالــة المیــؤوس منهــا التــي تعــرض لهــا الشــعب الجزائــري فــي شــتى منــاحي الحیــاة جــراء 

تعمار الفرنسي، وبالرغم من ذلك فإنه لم یهزم بداخله فلقد سعى بكل مـا یملـك مـن وسـائل الاس

النضال أن یسمع صوته ویطالب بأدنى الحقوق، وحین تأكد له أن الحالة التي هـو علیهـا مـن 

تــدهور اقتصــادي وانتشــار البطالــة والتــدهور الصــحي والــذي یضــاف إلیــه حالــة الجهــل والأمیــة 

رض، لــن تتغیــر بســهولة فاختــار طریــق الكفــاح المســلح والــذي كــان كفــیلا المفروضــة علیــه فــ

  .بتغییر كل هذه الأوضاع ونیل حریته

  

  

  

                                                           
منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج وفرحات عباس، أطروحة : یوسف حمیطوش -1

  .24- 23، ص2006دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .233المصدر السابق، ص: جمال قنان -2
  .187المرجع السابق، ص: عمار عمورة -3
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  :المولد والنشأة: المطلب الثاني

ولایــة ســطیف حالیـا، فــي فتــرة  ،1ببلــدة قنـزات ببنــي یعلـي م1936ولـد جمــال قنـان عــام   

الــوطني المتمثــل فــي نجــم شــمال كانــت فیهــا الحركــة الوطنیــة فــي أوج نشــاطها خاصــة التیــار 

ة الداخلیـــة خاصـــة بعــــد بـــروز أبــــو الحركـــة الوطنیــــة حأن یكتســـح الســــا ســــتطاعاإفریقیـــا الـــذي 

والتـــي كانـــت بـــدایتها فـــي المـــؤتمر  الاســـتقلالیةالجزائریـــة مصـــالي الحـــاج، مـــن خـــلال مواقفـــه 

لعلمـــاء إضـــافة إلـــى ذلـــك النشـــاط الـــدؤوب لجمعیـــة ا, م1936الإســـلامي المنعقـــد فـــي الجزائـــر 

  2.المسلمین

اكبـــت هـــذه الصـــحوة الوطنیـــة التـــي أثـــرت علـــى أســـرته قـــد و لـــم تكـــن ولادة جمـــال قنـــان   

وإنما عاصرت كذلك وصول الجبهة الشعبیة إلـى سـدة الحكـم فـي فرنسـا التـي  ,ووسطه العائلي

ســتغلال الموجــة الوطنیــة لصــالحها مــن خــلال الســماح لمصــالي الحــاج إلقــاء إحاولــت بــدورها 

  3.م1936أوت  02شهیرة مما یعرف بمهرجان كلمته ال

الأحـــداث التــي میـــزت  مـــع تطــور الأحـــداث وتعاقبهــا فمـــن بــین أمــا نشــأته فقـــد تطــورت  

الثلاثینات مـن القـرن العشـرین تأسـیس جمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین، وبـروز دورهـا فـي 

 الحــر ربــيععلــیم المحاولــة إصــلاح المجتمــع وتثبیتــه علــى أصــالته وهویتــه مــن خــلال دعــم الت

  4.وتعمیمه على أبناء الجزائر حتى لا تصاب الشخصیة الوطنیة بالانفصام

                                                           
 608تعتبر منطقة بني یعلى من أكثر المناطق التي ساهمت في ثورة التحریر إذ یقدر عدد شهدائها بحوالي  :بني یعلي -1

شهید، ولقد كانت هذه المنطقة من أول المناطق التي بدأت منها الثورة  1000شهید، وفي دائرة قنوات ككل هناك أكثر من 

 40نت في الوقت نفسه معقلا هاما من معاقل جیش التحریر والدلیل على ذلك المعارك التي خاضتها المنطقة حوالي وكا

    : وكیبیدیا الحرة: ینظر .1957، تیلا جویلیة 1958، واد سوكة ماي 1656معركة أهمها معركة جامع بلوط جویلیة 

 .مساءا 18:20الساعة /2017- 3- 9
  .14، ص2007ط، دار الحكمة، الجزائر،: اد المدرسة التاریخیة الجزائریة، درو : بوضرسایةبوعزة  -2
  .15-14، صالمرجع نفسه -3
  .36ص ،المرجع نفسه -4
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إلـــى هلــي  لأاولقــد وظفــت فرنســـا كــل الوســـائل لإدمــاج الجزائــریین علـــى رأســها التعلـــیم   

فــي تحقیــق مآربهــا، ولقــد وقفــت الجمعیــة الصــوفیة جانــب التركیــز علــى بعــض الطــرق الدینیــة 

تبعــد الجزائــر عــن هویتهــا العربیــة الإســلامیة،  أن لات التــي مــن شــأنهالكــل المحــاو  بالمرصــاد

نتقــال الــنجم شــمال إفریقیــا إلــى الجزائــر والنضــال مــن أجــل نشــر الفكــر الــوطني إبالإضــافة إلــى 

نجــم منــذ  ســلیلالتحـرري الــذي لــم یعهــده جیـل القــرن العشــرین، لیظهــر حــزب الشـعب الجزائــري 

لة اســتمراریة النضــال مــن أجــل اســترجاع الاســتقلال والــذي ســیحمل علــى عاتقــه مســأم 1937

لیكــــون الجزائــــریین أول  ,وفــــي نهایــــة الثلاثینــــات تبــــدأ مؤشــــرات بدایــــة الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة

ـــاري ـــة قـــانون التجنیـــد الإجب هـــذا الحـــدث  ،1ضـــحیة لهـــا، لكـــونهم دخلوهـــا مـــرغمین تحـــت طائل

لجزائــري بمــا فــي ذلــك أســرة جمــال العــالمي كــان لــه تــأثیر مباشــر وغیــر مباشــر علــى المجتمــع ا

فـرد مـن أفرادهــا  تجنیـدقنـان حیـث لـم تكـن هنــاك أسـرة جزائریـة لـم ترغمهـا إدارة الاحــتلال علـى 

  2.في هذه الحرب

  تعلمه ونشأته الثقافیة: المطلب الثالث

كـــان الطفـــل جمـــال قنـــان مثـــل أقرانـــه مـــا إن یصـــل إلـــى ســـن معینـــة حتـــى تجـــد أســـرته   

 ن قائمــا آنــذاك علــى التعلــیم الــدیني والمتضــمن أساســا تعلــیم القــرآنمضــطرة لتعلیمــه والــذي كــا

حیــث یتعــود الطفــل كتابــة الحــروف وقراءتهــا، وقــد كــان للطفــل جمــال قنــان نصــیب مــن حفــظ 

القرآن، لینتقل بعـد ذلـك مباشـرة إلـى مرحلـة تعلیمیـة جدیـدة وهـي مرحلـة التعلـیم الابتـدائي وكـان 

ة ماعـدا مــادة العربیـة، وهـذا مـا اضــطر أسـرة المـؤرخ جمــال إجبـاري، وتعلـم فیهـا باللغــة الفرنسـی

                                                           
وصدر المرسوم التمهیدي للتجنید  1906بدأت المناقشات حول صلاحیة فرضه على الجزائریین عام  :التجنید الإجباري -1

سنة فما فوق، ولقد اعتبره الجزائریین  18حصاء كافة الشباب المسلم البالغ م ونص على إ1908یولیو  17الإجباري في 

 03وقد صدر هذا القانون یوم ...متناقضا مع الشریعة الإسلامیة ومتعارضا مع حرمانهم من الحقوق السیاسیة والاجتماعیة

مة الموالیة لفرنسا واستیلائها على عن الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في أعقاب ثورة القبائل الریف على الحكو  1912فبرایر 

، 1:، ج)1989-1830(تاریخ الجزائر المعاصر : بشیر بلاح: ینظر. العاصمة فاس مما أحوج فرنسا إلى تجنید طاقاتها

 .237، ص2006دار المعرفة، الجزائر،
  .19- 18صص المرجع السابق، : بوضرسایة ةز بوع -2
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قنان آنذاك وهو طفل إلى إدخاله المدرسة الابتدائیة في بلدته التي ولـد فیهـا ولقـد كانـت أسـرته 

الانتقـال  أیضـا محبة للعلم لذلك وجد منهـا كـل التشـجیع بخاصـة أنهـا میسـورة الحـال ممـا مكنـه

  1.لا تبتعد عن المنطقة كثیرافي بلدة عین تامشروط التي   ةلدراس

  نضاله السیاسي ودوره التعلیمي: المبحث الثاني

  على السیاسة فیها والانفتاحالدراسة في قسنطینة : المطلب الأول

مكنــه تحصــیله العلمــي الأول مــن أن یلتحــق بمعهــد الشــیخ عبــد  م1952بحلــول عــام   

ة الأهلیـــة بعـــد ثـــلاث تمكـــن مـــن الحصـــول علـــى شـــهاد حیـــث، 2بقســـنطینة الحمیـــد بـــن بـــادیس

  1955.3سنوات قضاها هناك في طلب العلم وكان ذلك بالتحدید عام 

انخــــرط فــــي جــــیش التحریــــر الــــوطني ومــــارس المســــؤولیة فــــي هــــذا  م1955منــــذ عــــام   

الإطـار فـي السـنوات الأولــى للثـورة، وقبـل انــدلاع الثـورة كـان مثـل كــل الـوطنیین منـدفعا لحركــة 

لكونهـــا  م1946یمقراطیـــة، التـــي خلفـــت حـــزب الشـــعب عـــام الانتصـــار مـــن أجـــل الحریـــات الد

طرحت معنى أیضا قضیة الاستقلال بحدة ودون شروط بل كانت أولویة مـن أولویاتهـا، وكـان 

جــل بنــاء مســتقبل نظیــف أ ومــنیــؤمن بمــا قدمــه بیــان أول نــوفمبر لكــون أفاقــه لیســت محــدودة، 

فـي مهمـة حتـى  لـوطني الجزائریـة حـزب جبهـة التحریـر ابرتـبط إومشرف لا تشوبه شائبة لذلك 

حــزب دون الانخــراط كعضــو مــنظم لأنــه هــذا الالــوطني وكــان انتمائــه لفتــرة الاســتقلال  والبنــاء

  4.حتى بدایة الثمانیناتوكان ذلك  شغل المیدان بسریة تامة 

  

                                                           
  .19-18المرجع السابق، ص: بوضرسایةبوعزة  -1
) 1951-1950(حیث بلغ عدد تلامیذه في العام الدراسي  1947تأسس سنة : معهد الشیخ عبد الحمید بن بادیس -2

نشاط جمعیة العلماء المسلمین :  :سعید بورنان: ینظر. تلمیذ 913إلى  1955تلمیذ ارتفع عددهم في سنة  702

ص العلاقات بین ضفتي البحر الأبیض المتوسط م، ماجستیر التاریخ المعاصر، تخص1954- 1936الجزائریین في فرنسا 

 .41، صم2009- 2008المغرب، جامعة الجزائر، - أوروبا
  .19، صالسابقالمرجع : بوضرسایةبوعزة  -3
  .20ص المرجع نفسه، -4
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  التحاقه بالثورة بتونس ومواصلة تعلیمه: المطلب الثاني

تصــالا بالمجاهــدین إلالتحــاق بهــا وعنــدما لــم یجــد فــي اقنــان  جتهــدا ،انــدلعت الثــورةلمــا   

نخراط في الثورة، وهناك اتصل بعبد السـعید السـوفي لإ ل  م1955 عامقرر السفر إلى تونس 

مســـؤول قاعـــدة الجبهـــة بتـــونس، وعـــرض علیـــه رغبتـــه فطلـــب منـــه تنفیـــذ عملیـــة فدائیـــة نفـــذها 

قاعــدة فكــان یكلــف بعــدة مهــام بنجــاح، وشــرع فــي العمــل السیاســي والتعبــوي انطلاقــا مــن هــذه ال

بنقـل السـلاح  تكلیفـهأیضـا  بالاضـافة، 1منها ربط الاتصالات والإشراف على الجالیة الجزائریـة

من القاعدة الشرقیة إلى الولایات البعیدة خاصة الولایة الثالثة إلى جانب رفقـاءه وكانـت تسـمى 

  2.بقیادة علي عبادي 210بكتیبة نقل السلاح عددهم حوالي 

تقــرر إرســاله إلــى القــاهرة للتكــوین العســكري، لكــن المهمــة تغیــرت  م1956عــام  وفــي  

علــى  م1963، حیــث التحــق بجامعــة القــاهرة وتحصــل منهــا عــام 3فتحــول إلــى إكمــال دراســته

  4.شهادة اللیسانس

إن رغبته في طلب العلم كانت إحـدى ممیزاتـه الشخصـیة حیـث فضـل الدراسـة عـن أي   

لتحضــیر شــهادة دكتــوراه  م1963لعاصــمة الفرنســیة عــام بابون التحق بجامعــة الســر فــمطلــب، 

للمدرســة الكولونیالیــة  اولقــد كــان تحدیــه واضــح ،م1970الطــور الثالــث، وتحصــل علیهــا ســنة 

ـــالفرنســـیة باخت ـــاره لیكـــون الفرنســـیة علـــى المدرســـة  ااره موضـــوعا حساســـا كـــان حكـــر ی ولقـــد اخت

  5.ة المراكشیةالقضیو موضوع رسالته الأزمة الفرنسیة الألمانیة 

  
                                                           

ر، إسهام شیوخ معهد عبد الحمید بن بادیس وطلابه في الثورة التحریریة، دار الهدى للطباعة والنش: عبد االله مقلاتي -1

  .163، ص2014الجزائر،
  .119- 118ت، ص:صالح عبد النوري، دار القصبة للنشر، الجزائر، د: منابع التحریر، تر: بد الرزاق بوحارةع -2
  .163، صالسابقالمرجع : عبد االله مقلاتي -3
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  نشاطه بعد الاستقلال ورجوعه إلى الوطن: المطلب الثالث

علیه العدید من المناصب إلا أنه فضل الدخول إلى أرض الـوطن  وفي فرنسا عرضت  

بلده بما أوتي من علم وهو حامـل شـهادة جامعیـة علیـا وحتـى وإن كانـت مـن  لخدمةإیمانا منه 

تحـــــدي مجاهـــــد أبـــــى إلا أن یبـــــرهن أنـــــه باســـــتطاعة  فرنســـــا الاســـــتعماریة، وهـــــذا یعتبـــــر أكبـــــر

  1.الجزائریین أن یتحدوا فرنسا في عقر دارها وبلغتها وبدون عقدة

  مهامه العلمیة والبیداغوجیة -1

طاع أن یلجـــم السیاســـة بــل جعلهـــا فــي خدمـــة التـــاریخ، رغــم حنكتـــه السیاســیة لكنـــه اســت  

لكن الجانـب العلمـي  ،ختیار مسارهإوعلى الرغم من أنه كان صاحب الرأي الأول والأخیر في 

هو الذي تغلب علیه وأصبح المجال الحـي والخصـب الـذي أثلـج صـدره لعـدة أسـباب هـو علـى 

أفكـــاره الوطنیـــة،التحق بهیئـــة علـــم منهـــا بكونهـــا المتـــنفس الـــذي أصـــبح یعبـــر مـــن خلالـــه علـــى 

لتكـــوین الأجیـــال اللاحقـــة وتلقینهـــا  م1971ســـنة التـــدریس فـــي قســـم التـــاریخ بجامعـــة الجزائـــر 

معنــى الوطنیــة، وبعــد مــدة زمنیــة عــین رئیســا لقســم التــاریخ، ثــم مــدیرا للمعهــد العلــوم الإنســانیة 

المجاهـد وعضـوا  كمـا كـان عضـوا فـي المجلـس الـوطني لمتحـفجتماعیة بجامعة الجزائر، الإو 

ـــة، و  ـــوطني للدراســـات التاریخی لضـــرورة اســـتقلال الجامعـــة فـــي المجلـــس الاستشـــاري للمركـــز ال

الجزائریـــة عـــن منـــاهج المدرســـة الفرنســـیة وقـــع أول إصـــلاح تضـــمن تعریـــب التـــاریخ والفلســـفة 

 وواســتطاع الأســتاذ جمــال قنــان أن یحقــق حلمــا لــم یــراوده وحــده وإنمــا ملایــین الجزائــریین وهـــ

التعلـیم العــالي  ارةوز طـرف أضـاف إلـى ذلـك برنـامج التكــوین الـذي وضـع مـن و یـة التعریـب عمل

ولقــد ســاهم الــدكتور جمــال قنــان مســاهمة قویــة فــي إنجــاح هــذه التجربــة الصــعبة  ،مــع الأســاتذة

  2.ریب العلوم الاجتماعیة في دورة حزب جبهة التحریر الوطني آنذاكتعوالمتمثلة في 

                                                           
  .22، صالمرجع السابق: بوضرسایةبوعزة  -1
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جهوده بشأن معهد العلوم الاجتماعیـة وأصـبحت مـدة التكـوین  بعد نضال كبیر أثمرتو   

أن وزارة التعلــیم العــالي  أكــدأربــع ســنوات بعــد أن كــان فــي الســابق ثــلاث ســنوات، وفــي شــهادة 

ساعدت الأساتذة ذوي المستوى اللغوي المحدود في العربیة بمنحهم منح لمواصـلة الدراسـة فـي 

  .اللغة عائقا في أداء مهامهم البیداغوجیةالبلدان المجاورة لتعلمها حتى لا تكون 

إن مكانة الدكتور جمـال قنـان العلمیـة والنضـالیة والجهادیـة خولـت لـه أن یتـولى العدیـد   

من المناصب كان أهمها وأبرزها تعیینه عضو فـي مكتـب رئـیس الجمهوریـة ثـم نائبـا لمحافظـة 

اســة فـي إحــدى الجامعــات حـزب جبهــة التحریـر الــوطني، كمـا عرضــت علیـه مــرتین لإتمـام الدر 

ــده ونظــرا لعــدة اعتبــارات رفــض  الكندیــة إلا أنــه رفــض وفضــل البقــاء واســتكمال دراســته فــي بل

مواصلة تسییر قسم التاریخ منها السیاسـیة التعلیمیـة الجدیـدة التـي طـرأت علـى القسـم والابتعـاد 

  1.نجعاتها هعن الطریقة التقلیدیة التي اعطت ثمار 

  :م1989س حزبه دعم ابن بلة في تأسی-2

بعـــد الثمانینـــات ظهـــرت آفـــاق واســـعة عبـــرت عـــن مـــدى نضـــج المجتمـــع الجزائـــري فـــي   

تعاملــــه مــــع السیاســــة، وكــــان یهــــدف إلــــى إحــــداث القطیعــــة مــــع مرحلــــة ســــابقة لــــم تكــــن تعبــــر 

بالضرورة على طموحاته على الرغم من تباین بعض شرائحه في منطلقاتهـا الإیدیولوجیـة، وقـد 

بعـــض التطلعـــات التــــي لـــم تكـــن تتماشـــى مـــع الطــــرح  19882 وبرأكتـــ 05أظهـــرت أحـــداث 

السیاسي بالنسبة للحزب الواحد هذه الأحداث جعلت بعض النخب السیاسـیة تعبـر عـن رغبتهـا 

في ممارسة نشاط سیاسي، وهذا ما جعل الحركة من أجـل الدیمقراطیـة فـي الجزائـر تخـرج إلـى 

مـــا ســـمح للـــدكتور جمـــال قنـــان أن  العلـــن كحـــزب معـــارض لممارســـة نشـــاطها السیاســـي، وهـــذا

                                                           
  .25، صالمرجع السابق : بوضرسایةبوعزة  -1
هي أحداث شهدتها الجزائر متظاهرین خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات عارمة عمت  :1988أكتوبر  05أحداث  -2

، 09/03/2017رنت، وقع وكیبیدیا الحرة على الأنت :ینظر .الولایات الجزائریة، حیث قمعت هذه المظاهرات وخلفت ضحایا

  .سا22.16الساعة 
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بحیــث لــم تكــن المهمــة ســهلة فــي  ،مــن أجــل الدیمقراطیــةللحركــة یتــولى منصــب الأمــین العــام 

اع إســتثنائیة وقابلــة فــي أي لحظــة للتقلــب، بالنســبة للــدكتور جمــال قنــان الــذي كــان ضــظــل أو 

نتمـي إلیهـا حركـة یستند إلى خبرته وتجربته الطویلة لوقت طویل كانت الحركة السیاسیة التي ی

تظم في صفوفها خیرة مجاهدي ثورة أول نوفمبر الجزائریـة المجیـدة وأبـرز قادتهـا وعلـى رأسـهم 

لشـراء الأسـلحة التـي  م1949رئیس المنظمة الخاصة الذي قاد الهجوم على بریـد وهـران عـام 

سیاسـي ولقـد انحصـر النشـاط ال...استعملت في تفجیر الثورة لاحقا وهو المناضل أحمد بن بلـة

م وهو على رأس الحركة لیتوقف بعد ذلك مباشرة مـن أي 1991-1989لجمال قنان ما بین 

الــذي كانــت  والتــدریس فــي الجامعــة یتفــرغ للبحــث العلمــيلممارســة سیاســیة ویعــود مــرة أخــرى 

  1.عطش له الأجیالتت
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  :خلاصة

و  قنـان ونضـاله جمال وسیرة من خلال ما سبق عرضه في هذا الفصل المتعلق بحیاة

یمكـن  ، والجزائـر تـنعم بالاسـتقلال التعلیمـيو السیاسي نشاطه  بعد فترة الثورة وفیما في  كفاحه

منها فترة الثلاثینـات حتـي تفجیـر قنان  لفیها جما و نشأ أن بیئة النشأة التي ولد نستخلصأن 

 ا حالـة الفقــرمنهـ، صــعبةو ثقافیـة  جتماعیـة إ كانـت تعـرف أوضــاع اقتصـادیة و م 1954الثـورة 

ــــــدو التهمــــــیش و التجهیــــــل و  بســــــبب سیاســــــة فرنســــــا الاســــــتعماریة  الاوضــــــاع الصــــــحیة هورت

ن ذلــك الجزائــری للكثیــر مــنن الــذین ســیطروا علــي معظــم الاراضــي مصــدر العــیش ییالمســتوطنو 

تلـــــك التـــــي  الاوضـــــاع السیاســـــیة الداخلیـــــة تطـــــورات منهـــــا عرفـــــتا هـــــذإلـــــى جانـــــب و  الوقـــــت

نجم كـالاحـزاب الوطنیـة  و الاصـلاحیة الجمعیـات ظهـور و بـروز منهـا, الحركة الوطنیـةعرفتها

حـــزب الشـــعب  لینتهـــي هـــذا الحـــزب بظهـــور حركـــة انتصـــار ســـلیله  شـــمال افریقیـــا وفیمـــا بعـــد 

فراد من منظمة الخاصة المنحلـة یتبنـون أت لزمة داخلیة جعأالتي عرفت  الحریات الدیمقراطیة

انتهـــاء حـــرب العالمیـــة  خارجیـــا مثـــلو  ,ل السیاســـيعلـــى النضـــا إختیـــار العمـــل الثـــوري المســـلح

ثیرا أالظـروف مجتمعـة تـ ذهحیـث شـكلت هـ ,م1945الثانیة علي وقـع مجـازر الثـامن مـن مـاي 

حیـث دفعتـه هـذه  ،یة جمـال قنـانعلـى تكـوین شخصـ ثیرهـاأت ذلـك  علي الشعب الجزائـري فیمـا

یـن كانـت أبتـونس بـالثورة  واتصـاله بقسـنطینة علـى السیاسـة بادئ الامر علي انفتاحهالظروف 

حـــــدي ممیـــــزات إان الجانـــــب الـــــذي شـــــكل الا , بنقـــــل الســـــلاح وغیرهـــــا مســـــاهمته الخاصـــــةلـــــه 

فبعــد انتقالــه   التحصــیل العلمــي والدراســيب الاهتمــامعلــى   ل قنــانجمــا حــرصشخصــیته هــو ال

 قلالوفـي فتـرة الاســتالقــاهرة  بجامعـةاسـته ر د إختـار إكمــال, للقـاهرة مـن أجـل التكــوین العسـكري

تحــق بجامعـة الجزائـر لتــدریس یلل م1970-1963 لدراســة ایضـا مـن  جامعـة السـربونلتحـق بإ

 تـدعیم ابـن بلـةبمزاولتـه كـذلك نشـاط سیاسـي علـي فتـرتین ب العلمي هذا النشاط و لقد زاوج فیها

 و مكلــف بقــوات الشــعبیة وحركــات التحــرر بتعینــه عضــوا فــي مكتــب رئــیسعنــدما كــان رئیســا 

  حزبــه المســمى الحركــة مــن أجــل الدیمقراطیــة فــي الثمانینــات ابــن بلــة ســسأا عنــدم مــرة أخــرى
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جمـال قنـان ابـن بیئتـه یتـأثر ویـؤثر  أنوبـذلك یمكـن القـول أمین عام للحـزب  جمال قنان بتولي

لــم و  الحزبــي السیاســي العمــلو  بــین العمــل الثــوريفــي حیاتــة زاوج  ،فهــو لا یكــل ولا یمــل ،فیهــا

فهـو مـن المجاهـدین الـذین  ،و النشـاط التدریسـي العلمـيلتحصـیل یغفل في نفـس الوقـت علـي ا

نشــاط  والجزائــر تــنعم بالاســتقلال قــد مــارس نــهأكمــا  ،الثــورة رفعــوا الســلاح بــالأمس فــي مرحلــة 

مـن  رفـع القلـم و یختـار يالسیاس في النهایة النشاط لیعتزل و نشاط تدریسي  و حزبي سیاسي

مــــن أفكــــار وأطروحــــات  تاریخنــــا الــــوطنيتخلــــیص ل وتكــــوین الاجیــــال و الــــوطنيالبنــــاء أجــــل 

 تمامـــا یتفـــرغو  التــي مازالـــت عالقـــة فـــي كتــب التـــاریخ المدرســة التاریخیـــة الاســـتعماریة الفرنســـیة

ومختلـــف القضـــایا التاریخیـــة  فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث والمعاصـــر والكتابـــةلمهنـــة التـــدریس 

  .الأخرى وكأن النضال  نضال واحد و والاسالیب متعددة 



  

  كتابات جمـــــــــــــال قنــــان

.                                   تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر

  كتب حول التاریخ السیاسي والدبلوماسي للجزائر 

كتب الاستعمار والمقاومة والحركة الوطنیة والثورة                  

تاریخ المغرب الأقصى والدولي                                     

كتاب حول تاریخ المغرب الأقصى                                  

 ب حول تاریخ أوربا والدولي

  

  :الثانيلفصل ا

كتابات جمـــــــــــــال قنــــان

تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: المبحث الأول

كتب حول التاریخ السیاسي والدبلوماسي للجزائر : المطلب الأول

  في الفترة العثمانیة                

كتب الاستعمار والمقاومة والحركة الوطنیة والثورة                  : المطلب الثاني

تاریخ المغرب الأقصى والدولي                                     : المبحث الثاني

كتاب حول تاریخ المغرب الأقصى                                  : المطلب الأول

ب حول تاریخ أوربا والدوليكتا: لمطلب الثاني

   

كتابات جمـــــــــــــال قنــــان
  

  

المبحث الأول

المطلب الأول

               

المطلب الثاني

المبحث الثاني

المطلب الأول

لمطلب الثانيا
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  :تمهید

فـي أي بـاب مـن أبـواب الفكـر هـو والمـؤرخین شخصـیة المـؤلفین بلعل أحسن ما یعرف   

بالرجوع إلى مؤلفـاتهم وإنتـاجهم الفكـري، والوقـوف علـى محتـوى ومضـمون كتـبهم، وكـذا طبیعـة 

شـــیر إلـــى مختلـــف اهتمامـــاتهم وتطلعـــاتهم وهـــذا مـــا والتـــي تمواضـــیعهم التـــي یتطرقـــون إلیهـــا، 

ه فــي هــذا الفصــل مــن خــلال عــرض وصــفي لأهــم كتــب والإنتــاج الفكــري ســنحاول التطــرق إلیــ

، والوقـوف عنـد أهـم المواضـیع التاریخیـة التـي تناولهـا، حیـث قسـمنا إنتاجـه جمال قنـان لمـؤرخل

الفكــــري حســــب الفتــــرات التاریخیــــة الحدیثــــة والمعاصــــرة لتــــاریخ الجزائــــر وكــــذا تــــاریخ المغــــرب 

الطبعـات الأخیـرة للمؤلـف التـي مجموعة أعماله وهي  الأقصى والتاریخ الدولي، معتمدین على

  .جاءت على شكل مجلدات
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  .تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: المبحث الأول

  .التاریخ السیاسي والدبلوماسي للجزائر في الفترة العثمانیة لكتب حو: المطلب الأول

السیاسـي  والتـاریخه الفتـرة تحت هذا المطلـب یمكـن حصـر الإنتـاج الفكـري المتعلـق بهـذ  

الكتـاب الأول یهـتم بتـاریخ  ,والدبلوماسي المتعلق بالعلاقات الجزائریـة الفرنسـیة فـي ثـلاث كتـب

العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة أواخــر العهــد العثمــاني، والكتــاب الثــاني هــو دراســة لأهــم مــا جــاء 

هــو عبــارة عــن نصــوص ووثــائق فــي بنــود المعاهــدات الفرنســیة الجزائریــة، أمــا الكتــاب الثالــث ف

، وبـذلك تشـكل هـذه م1830-1500مختارة تخص فترة تاریخ الجزائر الحـدیث والمعاصـر مـن 

الكتــب الــثلاث كتلــة واحــدة تهــتم بالتــاریخ الــوطني خــلال الفتــرة الحدیثــة، حیــث تطــرق الكاتــب 

ب السیاسـي لهذه الفترة من خلال هـذه الكتـب بشـكل واسـع، بالتحلیـل والنقـد وتركیـزه علـى الجانـ

كمـــا هـــو واضـــح مـــن عنـــاوین الكتـــب والتـــي ســـوف نتطـــرق إلیهـــا علـــى النحـــو  1والدبلوماســـي،

  :التالي

، منشـورات وزارة المجاهـدین، الجزائـر، 2: العلاقـات الجزائریـة الفرنسـیة، مـج: الكتاب الأول

  .ص 533م، عدد صفحاته 2009

ــــى قائمــــة المإ   ــــاب مقدمــــة وعــــرض وخاتمــــة، بالإضــــافة إل صــــادر والمراجــــع شــــتمل الكت

والفهــارس والملاحــق وقائمــة المختصــرات والإهــداء، وقــد انقســم مــتن الكتــاب إلــى ثلاثــة أقســام 

بـدون عنـاوین، وبــدورها اشـتملت علـى فصــول حیـث یضـم القســم الأول فصـلین، والقسـم الثــاني  

ثــلاث فصــول، والقســم الثالــث أربعــة فصــول، كمــا تجــدر الإشــارة أن مضــمون الملاحــق دراســة 

                                                           
الرسمیة  والأوراقكلمة مشتقة من كلمة یونانیة بمعنى طوى للدلالة على الوثائق المطویة : Diplomacyالدبلوماسیة  -1

في معناها  أما ،ثم تطور معناها لیشمل الوثائق التي تتضمن نصوص الاتفاقیات والمعاهدات ،الصادرة عن الملوك والامراء

الدولیة التي تنظم  الأعرافوالمراسیم والمؤسسات  والإجراءاتالعام الحدیث فیمكن تعریفها على انها مجموعة المفاهیم 

 ،الموسوعة السیاسیة: عبد الوهاب الكیالي وآخرون: ینظر. العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین

  .658ص ،ت: د ،بیروت ،دار الهدى ،2: ج
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هم مصادر توثیق تاریخ الجزائر الحـدیث، وأمـاكن تواجـدها والمتمثلـة غالبـا فـي الأرشـیف عن أ

  .الفرنسي

اســتهل المؤلــف كتابــه بمقدمــة شــرح فیهــا أهمیــة موضــوع العلاقــات الفرنســیة الجزائریــة   

، ومـن ثـم تطـرق بصـورة )م1830-1790(حتلال مـن لإخلال فترة الأربعین سنة التي سبقت ا

ولات الكبـرى التـي كانـت تجـري علـى السـاحة والجـزء الغربـي مـن قـارة أوروبـا، التحلتلك مجملة 

وتداعیاتها على العلاقـات الفرنسـیة الجزائریـة، كمـا تطـرق  م1789منها أحداث الثورة الفرنسیة 

إلى الأوضاع السیاسـیة والاقتصـادیة لأیالـة الجزائـر فـي نفـس الفتـرة لینتقـل إلـى ذكـر تقسـیمات 

ــــاء علیهــــا قامــــت هــــذه موضــــوع الدراســــة وأهــــ م التســــاؤلات والإشــــكالیات المطروحــــة، والتــــي بن

مراســــلات  وثــــائق أرشــــیفیة منهــــا عتمــــاده علــــىإجیب عنهــــا انطلاقــــا مــــن یالدراســــة، والتــــي ســــ

         2.الفرنسي وبصفة عامة الأرشیفالفرنسیین  1القناصل

لسـلم المئـوي خصص المؤلف هذا القسم للحدیث عن ظروف وملابسات تمدیـد ا: القسم الأول

، الــذي جــاء فــي خضــم أحــداث سیاســیة عرفتهــا فرنســا بعــد قیــام م1789بــین الجزائــر وفرنســا 

الثورة الفرنسیة، وكذا حدیثه عن تجاوزات الفرنسیة بعدم احترام بنـود المعاهـدة، ودور القناصـل 

الســـلبي ونظـــرة الاســـتعلاء وعـــدم تحمـــل الطـــرف الفرنســـي لمســـؤولیاته اتجـــاه مصـــالح الجزائـــر، 

   3.سنة أخرى 100وبالرغم من ذلك تم تمدید معاهدة السلم إلى 

ویتساءل جمال قنان في فصـل آخـر عـن سـبب اضـطراب العلاقـات وهـل هـو عجـز أم   

، لــیخلص إلــى أن فرنســا لــم تســعى للحفــاظ بشــكل جــدي علــى بنــود ؟ تواطــؤ مــن طــرف فرنســا

                                                           
یرجع اصلها الى اللغة اللاتینیة ومعناها مستشار استخدمت اول مرة في الرومان اعقاب انهیار النظام : القناصل - 1

ثم اخذت تطلق  ،اطلقت على الحكام الذین جاؤوا اثر ثورة النبلاء على الملك تراجان ،م لتعین الحاكم- ق509الملكي عام 

القناصل والقنصلیات الاجنبیة بالجزائر : بلیل رحمونة: ون في المنازعات وشؤون التجارةعلى عدد من القضاة الذین ینظر 

 ،2011- 2010 ،جامعة وهران ،تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ،اطروحة دكتوراه ،م1830الى  1564العثمانیة من 

 .258ص
 .21-9ص ص ،2009 ،الجزائر ،اهدینمنشورات وزارة المج ،2: مج ،العلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان -  2
 .42-21ص ص ،المصدر نفسه -  3
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الجزائریــــة مــــن طـــــرف  المعاهــــدة الممــــددة، بالاعتــــداءات التــــي مــــا زالــــت قائمــــة علــــى الســــفن

الجنـــوینیین والنـــابلیونیین فـــي المیـــاه الإقلیمیـــة الفرنســـیة، ولتغطیـــة هـــذا العجـــز ســـارعت فرنســـا 

إلا أن الأمـــر لـــم یختلـــف، فلقـــد  (Valière)فـــالییر ب ) (DeKercyلتغییـــر قنصـــلها دو كورســـي 

دلیل أن عكس الجزائر التي حافظت على علاقات جیدة معهـا، بـقائمة  اللامبالاةظلت سیاسة 

التـي  لحادثة مرسى كافلیر قرب طولون والتي أوشكت على إحداث القطیعة لـولا سیاسـة التعقـ

  1.انتهجها الدیوان في الجزائر

لتزاماتهـــا الدولیـــة إ ویعـــود الكاتـــب فـــي فصـــل آخـــر للحـــدیث والتـــذكیر بمناقـــب الجزائـــر و   

ى جانبهـا فـي محنتهـا حیث اعترفت بالحكومة الجدیـدة فـي فرنسـا بعـد سـقوط الملكیـة ووقفـت إلـ

ـــة  ـــم باســـتغلال هـــذه الظـــروف، بـــل منحتهـــا تســـهیلات تجاری ـــم تق وحافظـــت علـــى مصـــالحها ول

قتصـادیة وتنازلــت عـن بعــض مصـالحها البحریــة، ودعمـت الوكالــة الإفریقیـة وأقرضــت فرنســا إ و 

مبــالغ مالیــة، إلا أن فرنســا أحجمــت عــن ترضــیة بعــض المطالــب مثــل قضــیة اللاجــئ مــایفرن، 

ى إثرهــا غیــر القنصــل فــالییر بالقنصــل ســانت أنــدري المــزود بتعلیمــات جدیــدة لمراقبــة والتـي علــ

  2.الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للجزائر

ـــر    ـــدین أزمـــة دبلوماســـیة بـــین الجزائ ولقـــد شـــكلت فـــي هـــذه الفتـــرة مســـألة البحـــارة المحای

رنســـي، وللضـــغط علـــى وفرنســـا حیـــث تعتبـــرهم الجزائـــر غیـــر معنیـــین بالصـــراع الإنجلیـــزي الف

ر علــى الجزائــر بقطـع علاقاتهــا الودیــة یثألتـ 4وبوشــناق 3الجزائـر تــم تسـییس قضــیة دیــون بكـري

رهــــائن الحامیــــة الإســــبانیة بــــوهران وصــــید المرجــــان أولــــى   مــــع إنجلتــــرا، كمــــا شــــكلت قضــــیة

                                                           
 .57- 47ص ص ،المصدر السابق ،العلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان -  1
 .99-57ص ص ،المصدر نفسه  -  2
قبل كان ابن تاجر في مدینة لیفورن بایطالیا  ،هو مشیل كوهین بكري المعروف باسمه المستعرب ابن زاهوت: بكري - 3

 ،م1830- 1791العلاقات الجزائریة الفرنسیة : محمد زروال: ینظر. م1770ان یفتح مركزا تجاریا في مدینة الجزائر عام 

 .34ص ،1993 ،الجزائر ،مطبعة دحلب
 ،1723بوجناح من اسرة ذات مركز تجاري في مدینة لیفورن بایطالیا قدمت الى الجزائر هي الاخرى عام : بوشناق - 4

 . 34ص ،المرجع نفسه: محمد زروال: ینظر. م1805الانكشاریین في قتله احد 
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هتمامـــات القنصـــل الجدیـــد دومینیـــك، وبمـــا أن فرنســـا لـــم تســـوي قضـــیة الـــدیون، وكـــذا حادثـــة إ

جمــــة الســــفینة المحملــــة بشــــحنة للجزائــــر، حـــــدثت القطیعــــة وتــــم إغــــلاق الوكالــــة واعتقـــــال مها

  1.القنصل

یتناول الكاتب في هذا القسم مرحلة جدیـدة عرفتهـا العلاقـات الفرنسـیة الجزائریـة  :القسم الثاني

عقبـة جدیـدة  م1798حـتلال فرنسـا لمصـر إوالتي عرفـت منحـى آخـر أكثـر تأزمـا، حیـث شـكل 

الوقـــوف إلـــى  یصـــعب الاختیـــار بینهمـــا إمـــاقـــات، ممـــا جعـــل الجزائـــر أمـــام أمـــرین لتطـــور العلا

جانــب الدولــة العثمانیــة وتلبیــة مطالبهــا بــإعلان الحــرب علــى فرنســا أو الحفــاظ علــى علاقاتهــا 

الجزائـر فقـد  أعلنـت  ,القدیمة مع فرنسا، الأمر الذي جعل الدبلوماسیة السریة تلعب دورا كبیـرا

القنصل إلا أنه كان إجراء شكلي للحفـاظ علـى حیـاتهم وممتلكـاتهم،  تأسر حرب ضد فرنسا و ال

وهـذا  ,سـرا بالإضافة إلى ذلك فقد حافظت على علاقاتها مع فرنسـا بتزویـدها بـالمواد المعاشـیة

   2.من طرف الجزائر المدعومین بجهود الخواص الممثلة في شركة بكري وبوشناق

ـــم تعـــد الأإوبعـــد    ـــذي نســـحاب فرنســـا مـــن مصـــر ل ـــرا والدولـــة أمـــور ســـریة ال زعـــج إنجلت

العثمانیة والتي عملت على أسر الوفد الجزائري المبعـوث مـن طـرف الـداي ولـن تنتهـي الأزمـة 

، الـذي جـرى بـن فرنسـا والدولـة العثمانیـة مـن م1802مع الدولة العثمانیة إلا بعد صـلح آمیـان 

قـــات الجزائـــر الفرنســـیة قــــد جهـــة، وفرنســـا وإنجلتـــرا مـــن جهـــة أخـــرى، وهــــذا مـــا یؤكـــد أن العلا

  3.تحكمت فیها ظروف دولیة خارجیة ویصعب الحفاظ على الحیاد الذي لم یكن سهلا

                                                           
 .116ص  ، المصدر السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیة : جمال قنان  -  1
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یكشف لنا الكاتـب عـن نوایـا هـذا  Napoleon(1(وفي حدیث آخر عن نابلیون بونابرت   

البحریـــة بعـــد عـــودة الســـلم إلـــى أوروبـــا، وكـــذا  وتحرشـــاته الرجـــل، لغـــزو الجزائـــر باستعراضـــاته

مطالبــه بتعــدیل بنــود معاهــدة الســلم المئــوي لصــالح فرنســا، ویبــین نوایــاه أیضــا بمطالبــة  تصــعید

بمعلومـات جدیـدة عـن الوضـع العسـكري والتحصـینات والحالـة العسـكریة، ولـم  هقنصللبونابرت 

تتوقــف هــذه التحرشــات إلا بانــدلاع المواجهــات مــن جدیــد فــي أوروبــا بــین فرنســا وإنجلتــرا عــام 

  2.م1803

خل العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة مرحلــة أخــرى مــن الشــد والجــذب أثــر علیهــا حیــث تــد  

فرنسا إتباع سیاسـة التهدئـة مـع الطـرف الجزائـري، حتـى  فأختارتالتنافس الفرنسي الإنجلیزي، 

إثر ثورة ابن الأحرش في الوكالـة الأفریقیـة لـم  ینمقتل فرنسیالتي أدت إلى  م1804أن حادثة 

، رجعــت نوایــاه م1807كــن عنــدما شــعر نــابلیون بانتصــاره علــى روســیا تــؤثر علــى العلاقــات، ل

مـــن الجانـــب  الترضــیات المقدمـــةالأولــى بـــاحتلال الجزائـــر وأن الفرصـــة قــد حانـــت بـــالرغم مـــن 

بوتــــان بتعلیمــــات جدیــــدة لأخــــذ  ه الفرنســــي بخصــــوص قضــــیة الأســــرى، زود نــــابلیون جاسوســــ

سـبانیا مـن إ مـن طـرف ومنعتـه هزیمتـه یؤكـد نیتـه عـن غـزو الجزائـرلات نصـیتحامیم عن الصت

    3.تنفیذ خططه

فــي هــذا القســم یعــود الكاتــب بالشــرح والاستقصــاء لقضــیة الامتیــازات وجــذورها : القســم الثالــث

اري للعلاقــات ــــ، حیـث یؤكــد علـى أهمیــة الجانـب الاقتصــادي والتجم1790التاریخیـة قبـل ســنة 

ــــــزائـــالفرنســـــیة الج ــــــریة منــ ـــــد، ومـــــنـ ــــــج ذ أمـــــد بعی ـــــف شــ ــــــهة أخـــــرى كی ــــــكل موقـــ ــــــع البـ     استیونـ

)Basten  (یتوقـف فیـه النشـاط عـدة مـرات كلمـا تأزمـت الأوضـاع السیاسـیة، كمـا ل ,؟بؤرة توتر

                                                           
 1893زیرة كور سیكا الایطالیة تمكن عام عسكري وعبقري وامبراطور فرنسي من موالید اجاكسیو في ج: نابلیون بونابرت 1

عین قائد  ،1798برز اسمه مجددا اثناء اخماد التمرد الملكي في باریس  ،من حمایة طولون بنجاح اثناء الثورة الفرنسیة

 .538- 537ص ،6: ج ،الموسوعة السیاسیة ،عبد الوهاب الكیالي وآخرون: ینظر. 1796للجیش الفرنسي في ایطالیا 
 .216-190ص ص ،المصدر السابق ،العلاقات الجزائریة الفرنسیة: نانجمال ق -  2
 .254ص ،المصدر نفسه -  3
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ســتغلال المرجــان للكوریســكیین إكــان ســبب نشــوب بعــض الخلافــات منهــا مــنح فرنســا رخــص 

الإنجلیـــز، لیعـــود بعـــد نهایـــة جعـــل الجزائـــر تمنحـــه فـــي فتـــرة مـــا إلـــى  ادون إخطـــار الجزائـــر مـــ

    1.الحروب النابلیونیة وعقد مؤتمر فیینا بحق الاستغلال لفرنسا بعد تحسن العلاقات

ومن جهة أخرى یعود بنا الكاتب إلى توضیح مسألة الدیون التـي علـى عـاتق فرنسـا وكیـف    

 زودتریـة استطاع التاجران استغلال ظـروف الحـروب الأوروبیـة وبتـدعیم مـن السـلطات الجزائ

فرنسا بالمواد المعاشیة، منها القمـح بسـعر مغـري وبقیمـة مؤجلـة ممـا جعـل الـدیون تتـراكم علـى 

عـــاتق الحكومـــة الفرنســـیة، وتقـــوم هـــذه الأخیـــرة بتســـییس قضـــیة الـــدیون للضـــغط علـــى مواقـــف 

جعلهـا قضـیة صـعبة الحـل، لمحـاكم وأروقـة البرلمـان فـي الالقضیة  و إدراج الجزائر الحیادیة، 

جعــل الســلطات الجزائریــة تطالــب دائمــا بضــرورة تســدید هــذه الــدیون، بــالرغم مــن إنقــاص  ممــا

نــتج عنهــا فــي آخــر المطــاف ممــا یصــطدم الــداي حســین بــرد القنصــل دوفــال الســلبي، لقیمتهــا، 

    2.الفرنسي للجزائر غزوالحتلال و الاعملیة 

ة الســلم للقــارة الأوروبیــة، یكمــل الكاتــب كلامــه عــن العلاقــات الفرنســیة الجزائریــة بعــد عــودو    

تمیـزت حسـب رأي  حیـثكمرحلة ثالثة من العلاقات الجزائریة الفرنسیة التي سـبقت الاحـتلال، 

 لمحـةیسـتعرض لنـا لالكاتب بتصاعد الذهنیة العدوانیة والتعایش المسـتحیل الـذي یفـرض نفسـه 

ــــذي زود بتعلیمــــات  ــــال ال ــــاز منهــــا عــــن دور القنصــــل دوف ــــة اســــترداد الامتی ــــة محاول ات الإفریقی

غــض الطــرف عــن التحرشــات الإنجلیزیــة بــالجزائر و وإظهــار اســتعداده لتســویة قضــیة الــدیون، 

Aix-lachapelleوبعــــد عقــــد مــــؤتمر إكــــس لاشــــبیل 
ــــة العدوانیــــة لأوروبــــا  تصــــاعدت 3 الذهنی

                                                           
 .285- 284ص ،السابقالمصدر  ،العلاقات الجزائریة الفرنسیة :جمال قنان -1
 .397ص ،نفسهالمصدر  -2
را قررت فیه مطالبة في ایكس لاشابیل مؤتم ،1818سبتمبر  30عقدت الدول الاوربیة في : مؤتمر ایكس لاشابیل -3

ان كل مساس بتجارة احدى الدول  ،كما قررت ابلاغ الدول الثلاث ،الجزائر تونس وطرابلس التخلي النهائي على القرصنة

وكلفت بریطانیا وفرنسا بان تبلغ الدول الثلاث قرارات ایكس  ،یتسبب في رد فعل سریع من طرف الدول المتحالفة ،الاوربیة

 ،الجزائر ،مكتبة النهضة الجزائریة ،3: ج ،تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث: ك بن محمد المیليمبار : ینظر. لاشابیل
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الموجـة أیـن تركـب فرنسـا . سـترقاق الأسـرىإبتشكیل رابطة بحریة للقضاء علـى الجزائـر بحجـة 

قیــــة خاصــــة منهــــا المتعلقــــة بالمطالــــب الإقلیمیــــة طایقات وتحرشــــات لــــم تكــــن منوتقــــوم بمضــــ

وإدعاءهــــا أنهــــا تملــــك شــــریط ســــاحلي الــــذي یمتــــد مــــن رأس الــــورد شــــرقي عنابــــة إلــــى الحــــدود 

دعاءهــا بحقهــا الأبــدي لامتیــازات الإفریقیــة ومــازال دوفــال یعمــل علــى إالتونســیة، زد علــى ذلــك 

مطالبــة الجزائــر بــاحترام الســفن الباباویــة، وحتــى الســلم إحــداث القطیعــة وتصــید الفــرص منهــا 

معها، وعند رفض الجزائر لكل هذه المطالب والتحرشات فرض علیهـا حصـار بحـري فـي هـذه 

الأثنـــاء وقعـــت حادثـــة المروحـــة والتـــي كانـــت حســـب الكاتـــب حجـــة لاحـــتلال الجزائـــر ولـــم تكـــن 

حمـل تهدیـدا ومطالـب بالاعتـذار، السبب الحقیقي وعلیـه رسـت سـفن العـدو فـي مینـاء الجزائـر ت

وأما صمود الموقف الجزائري ورفض هـذه المطالـب خاصـة منهـا الإدعـاءات الإقلیمیـة، اعتبـر 

المســؤولون فــي فرنســا أن الفرصــة ســامحة لتحقیــق مكاســب كثــر وتوســع إقلیمــي علــى حســاب 

    .18301الجزائر وهو ما تحقق لفرنسا بعد غزو الجزائر 

، منشـورات وزارة المجاهـدین، الجزائـر، 1: ت الجزائـر مـع فرنسـا، مـجمعاهدا: الكتاب الثاني

هذا الكتاب یشـمل مقدمـة وفصـل مـدخلي وعـرض مـع عـدم . ص397م، عدد صفحاته 2009

للفتـرة الحدیثـة مـن  ،مسـتوى المعرفـة التاریخیـة أن لإدراكـهوجود خاتمة وحجة المؤلف في ذلـك 

 أولــيلهــذا وضــع بــدلها جــرد  ،مازالــت ناقصــة والدبلوماســيتــاریخ الجزائــر فــي الشــق السیاســي 

  .2لاستكمال المعرفة  حول هذه الفترة  أساسیةاعتبرها  تاریخیة  لمسائل وقضایا

 الأولالقســم  ،أقســاممــتن الكتــاب فهــو یضــم ثــلاث  أمــافــي حینهــا  إلیهــاوســوف نتطــرق 

ن البلـدین وهــو وتحلیـل للمعاهــدات المبرمـة بـی ،یتنـاول فیـه عـرض للعلاقــات الفرنسـیة الجزائریـة

 ،فیــه قضــایا جدلیــة تتعلــق بــالفترة العثمانیــة یولــدالقســم الثــاني  ،فصــول أربــع إلــىمقســم بــدوره 

 ،نصوص المعاهـدات التـي قـام بتحلیلهـا والتعلیـق علیهـا لإیرادخصصه  والأخیروالقسم الثالث 

                                                           
 .451-405ص ص ،المصدر السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان -1
 .12ص ،م2009 ،الجزائر ،منشورات وزارة المجاهدین ،1: مج ،معاهدة الجزائر مع فرنسا: جمال قنان -2



  كتابات جمال قنان                                    الثانيالفصل 

- 31  - 

تویـات ملاحق ماعدا قائمة المصادر والمراجـع وفهـرس المح أوكما لاحظنا عدم وجود فهارس 

  1.وقائمة المختصرات والإهداء

 ،جــاء فــي مقدمــة الكتــاب توضــیحا لموضــوع الدراســة مــن منظــور والتحلیــل للمعاهــدات

حیـث یعتبرهـا جمـال  ،م1830الـى غایـة  م1619والاتفاقیات المبرمة بین الجزائـر وفرنسـا منـذ 

وذلـــــك  ،یـــــةلفهـــــم العلاقـــــات الفرنســـــیة الجزائر  ،البحـــــث أدواتضـــــروریة مـــــن  أدوات أنهـــــاقنــــان 

كمـا بـین لنـا المـؤرخ جمـال  ،لظروف التاریخیـة المحیطـة بهـاابالوقوف عند كل معاهدة مبرمة و 

والصــیاغة مــن  الأســلوب أنعتقــاده لاعلــى ترجمتهــا حرفیــا  هقنــان طریقــة جمعهــا وكــذا حرصــ

الحقیقــة  إبــرازالمتمثــل فــي  ،وبــین لنــا مقصــده وهدفــه مــن معالجــة هــذا الموضــوع ،روح العصــر

   2.یة كما هي لا كما یراد بهاالتاریخ

ذكر نقـــاط هامـــة حـــول ظـــروف انضـــمام الجزائـــر للدولـــة بـــلینتقـــل فـــي الفصـــل المـــدخلي 

 ،م16العثمانیــة بالحــدیث أولا عــن زحــف الخطــر الصــلیبي والاســباني والبرتغــالي بدایــة القــرن 

ولاء بعـــض  هكســـبو علـــى شـــمال إفریقیـــا وكیـــف اســـتطاع بســـط نفـــوذه علـــى المنـــاطق الســـاحلیة 

الــذین  ،جمــن ثــم تطرقــه إلــى مبــادرة الســكان بالاتصــال بــالأخوة عــرو  ،الــدویلات القائمــة آنــذاك

دخلوا الجزائر لصد الغزو الاسباني لیربط هذا بموضـوع ظهـور الدولـة و استجابوا لنداء السكان 

مــد أیــدیهم بیــد الســلطان العثمــاني مــن بوالقــرار الــذي اتخــذه ســكان الجزائــر  ،الجزائریــة الحدیثــة

ل دعــم الجبهــة والمقاومــة ضــد العــدوان وفــي شــان آخــر ینتقــل المؤلــف لإعطائنــا لمحــة عــن اجــ

م والتي تمیزت بالتسامح والتعـایش السـلمي والتعـاون 16ربیة قبل القرن االمغ الأوربیةالعلاقات 

     3.الاستعماریةالتاریخیة المدرسة  إلیهعكس ما ذهبت 
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منوحــة مــن طــرف الدولــة العثمانیــة وكیــف لحــدیث عــن الامتیــازات الفرنســیة الملینتقــل ل

الـــذي  الأمـــر بســـلیمان القـــانوني خلیفــة الدولـــة العثمانیــةلاســتنجاد ا فرنســـوا اضــطر ملـــك فرنســا

بهــا منهـا صــید  یـتظحزد علــى ذلـك امتیــازات  ،وربـاافــي  رجـح الكفــة لصـالح فرنســا وصـراعها

زائریــة الفرنســیة قبــل العلاقــات الج إلــىعلــى ضــوء ذلــك یتطــرق المؤلــف ،المرجــان فــي الجزائر

ـــازات  م1619عـــام  ـــین الجزائـــر  إلـــىوكیـــف تتحـــول هـــذه الامتی ـــوتر فـــي العلاقـــات ب مصـــدر ت

تطبیـــق هـــذه الامتیـــازات صـــعبة ومســـتحیل التفـــاهم والاتفـــاق  أنوالدولـــة العثمانیـــة حیـــث تبـــین 

 تـتمكن الجزائـر مـن فـرض سـیادتها علـى نأیـمما یجعل فرنسا تشـتكي للدولـة العثمانیـة  ،حولها

   1.برجوع فرنسا للتعاقد معها مباشرة اتاز متیالاهذه 

  : الأولالقسم 

في هذا القسم یستعرض لنا المؤرخ جمال قنان حالة السلم المزعزع بین فرنسا والجزائر 

المتعلقــــة بــــاحترام الطــــرفین الجزائــــري م 1619مــــارس  11علــــى ترتیبــــات معاهــــدة  أولابــــالتكلم 

ـــین ا ـــة العثمانیـــة وفرنســـاوالفرنســـي للمعاهـــدات المبرمـــة ب ـــوانین  إلـــى بالإضـــافة ،لدول بعـــض الق

ســابق عهــدها  إلــى الأمــورحادثــة مقتــل وفــد التجــار الجزائــریین بمرســیلیا یعیــد  أن إلــى ،البحریــة

  2.من حالة التأزم

 إلـىعـودة العلاقـات الحسـنة فهـي تـنص علـى مـنح اللجـوء  إلى م1628وتشیر معاهدة 

اســتیلاء الفرنســیین  أن إلــى ،ملاحــة التجاریــة الفرنســیةضــمانا لل أعطــتكمــا  ،فرنســا للمســلمین

  3.سابقه إلى الأمرعلى سفینة جزائریة یعید 

الحــــدیث عــــن معاهــــدة الســــلم وحــــق امتیــــاز اســــتغلال المرجــــان فــــي قلعــــة  إلــــىلینتقــــل 

حیــث یــذكر لنــا دوافــع هــذه المعاهــدة المتمثلــة فــي  م،1640جویلیــة  7الباســتیون بــالجزائر فــي 
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ـــــب الســـــكان ا ـــــة الافریقبالمحیطـــــین مطال ـــــلوكال ـــــي الباســـــتیون مـــــن اجـــــل تشـــــجیع التجـــــارة ی ة ف

ضمان عـدم و  ،احترام السفن الفرنسیة ،بنودها أهممن  أخرىكما ضبطت معاهدة  ،والمبادلات

على حقـوق القنصـل وامتیازاتـه واحتكـار بعـض المـواد والسـلع  وأكدتتعرض المراكب الفرنسیة 

ولقـد  ،سـنة 20اهـدة سیاسـیة وتجاریـة فـي نفـس الوقـت لمـدة التجاریة وبناءا علیه تعـد هـذه المع

منهـا تسـویة قضـیة الـدیون  ،عدة ضمانات وامتیـازات م1661معاهدة امتیاز الباستیون أضافت

علـى  وأكدت ،وبناء المحلات الأسلحةوالترخیص بامتلاك  ،المعلقة التي كانت على الباستیون

  1.احتكار الفرنسیین لتجارة صید المرجان

حــول طبیعــة النوایــا الفرنســیة  حیــث یتســاءل ،دث مــرة أخــرى عــن تــدهور العلاقــاتلیتحــ

اتفاقیات سیاسیة وتجاریة كانت جلهـا لصـالح فرنسـا إلا  بابرام الجزائریة فبالرغم من التسهیلات

ولیســت مبــدأ مــن مبــادئ  ،حالــة الســلم إلا هدنــة ظرفیــة أملتهــا المصــلحة الآنیــة إنهــا لــم تعتبــر

دلیـل علـى النوایـا السـیئة هـو و  ،وهذا ما یؤكده الهجوم على مدینة جیجـل ،سیةالدبلوما تهاسیاس

 2ویبـدو لـویس الرابـع عشـر ،السـلم مـع الجزائـر معاهدة بعد فشلها تسعى إلى إبرام لكن ،لفرنسا

ربیـة خاصـة وان هـذه الفتـرة عرفـت حـروب بـین اعدم جدوى هذا الصراع ضد الدول المغ أدرك

   3.راالمنخفضة وانجلت الأراضي

معاهـــدة امتیـــاز اســـتغلال المرجـــان المبرمـــة ســـنة  إلـــىوفـــي عنصـــر آخـــر یتطـــرق جمـــال قنـــان 

 أولا تخلــــط بــــین العلاقــــات السیاســــیة  ودبلوماســــیتهامنوهــــا هــــذه المــــرة بــــان الجزائــــر  م1679
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ــــأموروالقضــــایا الخاصــــة  ،القضــــایا العامــــة ــــد  ،التجــــارة ب ــــاق مــــع مــــدیر جدی ــــدت اتف حیــــث عق

  1.لامتیازاتللباستیون ومع وبعض ا

 یشـــیر  الكاتـــب انـــهالقطیعـــة التـــي تجنبتهـــا فرنســـا بســـبب ظـــروف الحـــرب  هتناولـــفـــي و 

ـــة هـــاأحلافمـــع  م1678 نیمـــق فرنســـا فـــي بمجـــرد صـــلح ـــي  م1681ترســـل مبعوثهـــا  الأوربی إل

الـذي  الأمـرجزائریین لدیها وهـو  ىاسر مقابل  الأسرى إطلاقمزود بتعلیمات من اجل  الجزائر

  2.أخرىدهور العلاقات مرة تالي  أدىو خالفوه 

اتفاقیـات جدیـدة التـي نجحـت فرنسـا فـي  إلىوفي حدیثه عن البناء الشاق للسلم یتطرق 

ومســالة التســهیلات  الأســرىعــدد منهــا ضــبط  م1684وهــي اتفاقیــات سیاســیة وتجاریــة  إبرامهــا

عادیــة عــدم تســویة قضــیة وجــود رعایــا فرنســیین فــي الســفن م أن إلاوكــذا الاتفاقیــات الجمركیــة 

  ذه ــــــــجاوز هـــــــن النیة لتـــــــــیر عن حســــــكتعبو  ،للجزائر خیم على العلاقات الفرنسیة الجزائریة

 الأسـرىیجد صعوبة في فك قیـود  أینفرنسا  إلى 3سفارة الحاج جعفر آغا إرسالالخلافات تم 

لجزائــر اتجــاه الحفــاظ وعلــى ضــوء ذلــك یتحــدث جمــال قنــان عــن الجهــود الكبیــرة ل ،الجزائــریین

فلقــد بــدا  مختلفتــینالتعــایش یكــاد یكــون مســتحیل بــین ذهنیتــین  أن إلا ،علــى العلاقــات الحســنة

 إرســالوبــالرغم مــن  ،عدائیــة مــن وفرنســا وأعمــال ،التــوتر مــن جدیــد علــى اثــر حــوادث بحریــة

لــى تطبیــق فرنســا تحایلــت ع أن إلالتســویة المســائل العالقــة  4الأمــینبقیــادة محمــد  أخــرىســفارة 

  .5م1695معاهدة مبرمة وبعد مد وجزر اختارت تثبیت السلم 
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حیـــث تـــم ) م1790-1690(لینتقـــل المـــؤرخ فـــي الحـــدیث عـــن اســـتمرار الســـلم المئـــوي 

التوترات دائما تجد حلولها اعتمـادا علـى بنـود المعاهـدة التـي  وأصبحت الأسرىمشكل  وتسویة

   1.الطرفین المتعاقدیند واحترام مصالح ند بالنالتعامل ال مبدأكرست 

وفي الفصل الرابع یتحدث جمال قنان عن عودة حالـة عـدم الاسـتقرار والسـلم الـذي واكـب تلـك 

علـى الخریطـة السیاسـیة  الإحـداثحیـث انعكسـت هـذه  م1789للثورة الفرنسیة الكبرى الإحداث

ة توسـعیة ابتلاعیـة تبلـور ذهنیـ إلـى أدىممـا  ،على القیم والمفـاهیم وتأثیراتهاوامتدادها  الأوربیة

والتي تمیـزت حسـب المؤلـف بـثلاث  ،اب العلاقات الفرنسیة الجزائریةسعلى ح أیضاامتد ذلك 

وتنتهـي عنـد القطیعـة بسـبب غـزو  م1790من تمدید معاهـدة السـلم المئـوي  الأولى تبدأمراحل 

م توقیـع عنـدما تـ م1800والفترة الثانیة بعـد عـودة العلاقـات بـین البلـدین  ،م1798فرنسا لمصر

الفتــرة الثالثــة والتــي تســجل  ،وســیطرة الذهنیــة العدوانیــة النابلیونیــة ،الأجــلهدنــة غیــر محــدودة 

والتـــي تنتهـــي بغـــزو  ،عـــرش فرنســـا وعـــودة العلاقـــات لفتـــرة قصـــیرة إلـــى 2البوربـــون أســـرةعـــودة 

  3.الجزائر

فلقـد خصصـه  الأولهذا القسم جعله جمال قنان متفردا على ما جاء في القسـم : القسم الثاني

 إلــى أولا حیــث تطــرق ،جدلیــة مــن تــاریخ الجزائــر فــي العصــر الحــدیث ةیــتاریخ لمناقشــة قضــایا

ــــاریخ الحــــدیث  ــــق فــــي الت ــــةقضــــیة التوثی ــــى الكتــــب والمخطــــوط  وأهمی طبــــوع مال أوالوثــــائق عل

الـذاتي بهـا قلیـل  التـأثیرخاصة ما یتعلق بالتاریخ السیاسي وان  ،حادثة مالباعتبارها مادة خام 

   4.الكاتب رأيتوظیف النقد یسهل الاستفادة منها حسب بو  ،الرغم من قلتهاب
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ولعل اشهر ملوكها لویس  ،م1589 ،يوینحدر ملوك عائلة البوربون من الملك هینري الرابع الذي اعتلى العرش الفرنس

وعلى الرغم من الانقطاع الذي حصل بسبب الثورة الفرنسیة فقد عاد ملوك البوربون الى الحكم بعد هزیمة  ،الرابع عشر

 .    593ص ،المرجع السابق ،1: ج ،الموسوعة السیاسیة ،عبد الوهاب الكیالي وآخرون: ینظر. نابلیون وكان آخرهم فیلیب
 .213ص ،السابقالمصدر  ،معاهدة الجزائر مع فرنسا :قنانجمال  -3
 .278- 275ص ص ، نفسهالمصدر  ، -4
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 أیــنحــول هــل الجزائــر ولایــة عثمانیــة؟  هامــة  أخــرى جدلیــة ویطــرح جمــال قنــان قضــیة

كــان یربطهــا  وإنمــالة علــى كــون الجزائــر كانــت تتمتــع باســتقلال سیاســي أیؤكــد فــي هــذه المســ

ویعطـي دلیـل علـى  ،السلطان خلیفة المسلمین أنباعتبار  بالدولة العثمانیة تلك الروابط الدینیة

دون الرجـوع للدولـة  الأوربیـةمباشـرة مـع الـدول  أبرمتهـاالمعاهـدات التـي  إلـىاستقلالها بالرجوع 

ــــــى بالإضــــــافة ،العثمانیــــــة ــــــرارات إل ــــــد  ،رفــــــض بعــــــض الق وان الســــــلطة الفعلیــــــة كانــــــت فــــــي ی

بتحدثـه عـن  فـي هـذا الصـدد لنـا جمـال قنـاندلیـل یمـده  وكأحسنوالدیوان في الجزائر 1الاوجاق

  2.المؤسسات السیاسیة المتمثلة في الدیوان والجهاز التنفیذي والمؤسسات الثقافیة والاجتماعیة

واتخــــذت حجــــة  ،التزیــــف والتحیــــل إلــــىالتــــي تعرضــــت  القرصــــنةلینتقــــل لطــــرح قضــــیة 

ضــد  نــد المســلمینع الجزائر فیمــا كانــت هــذه القرصــنة یطلــق علیهــا الجهــاد البحــريبــللتحــرش 

مراقبــة مــن طــرف الدولــة وتعاقــب مــن یتجــاوز قوانینهــا كمــا كانــت كانــت و  ،الأوربیــین الأعــداء

فــي حالــة الحــرب والســلم عكــس الجزائــر التــي تتخــذها فــي حالــة حــرب  الأوربیــینمعروفــة عنــد 

  3.مع الاعداء فقط

ـــان شـــاروا ـــى جمـــال قن  ســـيالدبلومابعـــض محـــاور ارتكـــاز النشـــاط  فـــي نفـــس القســـم ال

والتمییــز  ،للجزائــر فــي العصــر الحــدیث مبیننــا خصائصــها وممیزاتهــا منهــا الوضــوح فــي الرؤیــة

بین مصالح الدولة المتعاهدة معهـا ومصـالح الخـواص فـي حالـة نشـوب الحـرب ولا تقـر الخلـط 

وان حالــة الســلم هــي الحالــة الطبیعیــة للدبلوماســیة الجزائریــة  ،بــین الشــؤون السیاســیة والتجاریــة

                                                           
واطلق على  ،كل ما تنفخ وتشعل فیه النار من طین او قرمید او حدید ،كلمة تركیة لها عدة معاني: ocakالاوجاق  -1

 ،كما اطلق على صنف من الجند ،رفثم اطلق على مجتمع ارباب الح ،الجماعة التي یلتقي افرادها في مكان واحد

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة : سهیل صابان: ینظر ،كالسباهیة وهم فرقة مكن العساكر في الجیش الانكشاري

  .42ص ،م200 ،السعودیة: الریاض ،مكتبة الملك فهد الوطنیة ،) 43 ،السلسلة الثالثة( ،التاریخیة
 .289- 279ص ص ،المصدر السابق ،فرنسا معاهدة الجزائر مع :جمال قنان -2
 .291ص  ،المصدر نفسه -3
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ولا  ،والتعامــل النــد مــع النــد ،فــي المعــاملات الدولیــة الأســلوبلانصــیاع للقــوة ونبــذ هــذا وعــدم ا

  1.تتدخل في شؤون الغیر

هــو عبــارة عــن مجموعــة المعاهــدات والاتفاقیــات المبرمــة مــع الجزائــر وفرنســا  والقســم الثالــث

  .إلیهامرتبة ترتیبا زمنیا للرجوع 

، 3: ، مــج)م1830-1500(ائــر الحــدیث نصــوص ووثــائق فــي تــاریخ الجز : الكتــاب الثالــث

الكتـــاب یجمــع بـــین  ،ص369عــدد صــفحاته  م،2009وات وزارة المجاهـــدین، الجزائـــر ر منشــ

نصــوص ووثــائق تتعلــق  وهــي ،دفتیــه نصــوص ووثــائق تاریخیــة موزعــة حســب الفتــرة التاریخیــة

الحـدین  وفي كل فترة من بین هـذین ،التاسع عشرغایة القرن  إلىبالفترة القرن السادس عشر 

مخطوطـات تتعلـق  أو الأرشـیفیورد لنـا الكاتـب نصـوص ووثـائق مختلفـة المصـادر سـواء مـن 

  .ملاحق وفهارس إلىیفتقد الكتاب  ،بتلك الفترة بمختلف موضوعاتها

والمتمثلة في تدعیم برامج المـواد  ،وضح فیه الكاتب غرضه من جمع هذه النصوص: المدخل

والمعاهد لتمكین الطلبة من توسـیع معـارفهم وكلمحـة علـى التاریخیة التي تدرس في الجامعات 

والســـعي  التفكیـــر جـــاء فـــي الكتـــاب یبـــدأ المـــؤرخ بـــإیراد نصـــوص ووثـــائق تبـــین لنـــا الذهنیـــة مـــا

وتعامــل  ،أي القــرن الســادس عشــر الــذي كــان ســائدا فــي مســتهل العصــور الحدیثــة ،المعرفــي

 ،واع أخـرىنـعضـها الـبعض وتشـجیب أالجیل الأول مع فروع المعرفـة الإنسـانیة وفـي تفضـیل ب

          2.صان یتعلقان بهذا الهدفن أوردلهذا 

 ،نصــوص ووثــائق تتعلــق بالنشــاط الاقتصــادي والمعــاملات وضــوابطهاویــورد المؤلــف 

تبـــرز هـــذه النصـــوص  ,انـــذاك المعـــاملات التـــي كانـــت قائمـــة كمـــا أنـــواعالهـــدف منهـــا توضـــیح 

نصـوص تتعلـق بالجانـب السیاسـي  إیـراد إلـىل لینتقـ الإسـلاميالاقتصـادي  اطشـنعینات مـن ال

                                                           

 .302-297ص ص ، المصدر السابق ،معاهدة الجزائر مع فرنسا :جمال قنان -2
 ،الجزائر ،منشورات وزارة المجاهدین ،3: مج ،)1830-1500(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث: جمال قنان -2

 .9-8ص
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وكـــذا نصـــوص تتعلـــق بوجهـــة  ،ومبـــادئ نظـــام الحكـــم التـــي یجـــب علـــى الحـــاكم الاسترشـــاد بهـــا

والــدوافع  والأســبابومســالة الجهــاد  ،حــول بعــض المســائل والعلاقــات الدولیــة الإســلامیةالنظــر 

مسـائل المتعلقـة بالمعاهـدات وبعـض ال وأعـدائهموكـذا العلاقـة بـین المسـلمین  ،إلیـهالتي تـدعو  

العبــــاس احمــــد  أبــــوالمفقــــودین وحكــــم الهجــــرة فــــي حــــق الأندلســــیین ل  وإحكــــام 1.والامتیــــازات

ونــص عـن كیفیــة سـیر واجتمــاع  ،ونــص یتعلـق بانضــمام الجزائـر للدولــة العثمانیـة ،الونشریسـي

هـا كل هـذه النصـوص وغیر  ،م1558توثیق لمعركة مزغران  ،دیوان السلطان ونصوص شعریة

    2.جاءت لتعبر عن الفكر السیاسي الذي كان قائما آنذاك إنما

نصــوص ووثــائق  بــإیرادواهــم مــا میــز هــذه الفتــرة  ،الســابع عشــرفتــرة القــرن  إلــىلینتقــل 

یتعلـق  أرشـیفیةونصوص من مخطوطات ووثـائق  ،وقانون مدینة الجزائر ،عبارة عن معاهدات

ونشــاط البحریــة فــي  ،المســؤولین الفرنســیین ىإلــورســائل الــدیوان  ،اغلبهــا برســائل حســین باشــا

ومعاهـدات امتیـاز  ،والرسوم الجمركیة وقانون السوق وعلاقات الحكـام بالعلمـاء ،مدینة الجزائر

    3.ورسائل الداي شعبان والعرائض وغیرها تخص هذه الفترة ،استغلال الباستیون

 یرادإبـــات الســـابقة بـــنفس النســـق الـــذي اتبعـــه فـــي الفتـــر و  عشـــر منفتـــرة القـــرن الثـــا فـــيو 

ونمــــاذج  ،واتفاقیــــات ،وعــــرائض ،ورســــائل ،نصــــوص ووثــــائق مختلفــــة الجوانــــب مــــن معاهــــدات

الـدایات حـول بعـض  وأراءولوائح تنظیمیـة  ،ونظام داخلي لبعض المؤسسات ،لانجازات علمیة

  4.وغیرها القضایا وردودهم

بـر عـن تلـك الفتـرة لیـورد لنـا نصـوص ووثـائق تع التاسـع عشـرفتـرة القـرن  إلىلینتقل ثم 

مصـطفى  إلـىلة السیاسیة والعلاقات بین فرنسـا والجزائـر منهـا رسـالة بعـث بهـا بونابـارت حاوال

 )thairvlle(ومقتطفـــات مـــن تقـــاریر بوتـــان والقنصـــل دیبـــو تانفیـــل  ،داي الجزائــر یهـــدده فیهـــا

                                                           
 .14ص ،السابقالمصدر  ،)1830-1500(ئق في تاریخ الجزائر الحدیثنصوص ووثا:جمال قنان -1
 .75- 39ص ص ،المصدر نفسه -2
 .89- 79ص ص ، المصدر نفسه 3
 .292- 195، ص صالمصدر نفسه  :-4
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التــــــي مــــــرت بهــــــا الجزائــــــر ورســــــائل  والأزمــــــاتتتعلــــــق بالفتنــــــة  ومواضــــــیع ،)1800-1814(

والتعلیمـات التـي  ،فرنسـا فرضـه علـى الجزائـر أرادتوتقاریر ومشروع معاهـدة التـي  ،شعاراتوإ 

وبصــفة عامـــة  ،ومعاهــدة الاستســلام De Bourmont( 1(زود بهــا قائــد الحملــة دي برومــون 

 ،الوطني ببـاریس الأرشیفیبدوا ان هذه الوثائق والنصوص قد اقتبسها المؤرخ جمال قنان من 

ـــة  الإفریقیـــةومـــن المجلـــة  ،خارجیـــة والمراســـلات القنصـــلیة والتجاریـــةالشـــؤون ال وأرشـــیف ومجل

زمــن مخطوطــات المكتبــة الوطنیــة ومــن  ،المغــرب وحضــارةومجلــة التــاریخ  ،التــاریخ الجزائریــة

   2.لباریس وغیرها

  والثورة كتب الاستعمار والمقاومة والحركة الوطنیة :المطلب الثاني

كـان لجمـال قنـان  ،وماسـي للجزائـر فـي الفتـرة الحدیثـةعلى غرار التاریخ السیاسي والدبل

والمقاومــــة  ،وقضــــایا الاســــتعمار ،إنتاجــــه الفكــــري التــــاریخي المتعلــــق بفتــــرة الاحــــتلال الفرنســــي

قضــایا الثــورة وفــي هــذا الشــأن یمكــن حصــر الإنتــاج الفكــري  إلــى بالإضــافةوالحركــة الوطنیــة 

ـــي بالجانـــب الثقـــ الأولیتعلـــق  ،كتـــب ةلجمـــال قنـــان بســـت ـــیم الأهل افي المتمثـــل فـــي كتـــاب التعل

والكتـــاب الثـــاني بعنـــوان قضـــایا ودراســـات فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث  ،الفرنســـي فـــي الجزائـــر

الكتاب الرابع دراسـات  ،الكتاب الثالث عبارة عن دراسات في المقاومة والاستعمار ،والمعاصر

ـــاریخ المعاصـــر ـــة فـــي ا ،فـــي الت ـــاب الخـــامس نصـــوص سیاســـیة جزائری عشـــر  التاســـعلقـــرن كت

  .دیوان ربیع بوشامة إلیهوالكتاب السادس والذي اشرنا  ،م1830-1914

ــاب  ــیم : الأولالكت ــيالتعل ــر فــي عهــد الاســتعمار، مــج الأهل ، منشــورات وزارة 6: فــي الجزائ

 ،وخاتمــة ،عـرض ،یشـمل مقدمـة صــفحة 160م، عــدد صـفحاته 2009المجاهـدین، الجزائـر، 

                                                           

كان من جنرالات الامبراطوریة ثم انضم الى لویس الثامن 1846م وتوفي 1773ولد  ،قائد الحملة الفرنسیة: دي برمون -1

: ینظر: واول من نكث العهد الذي عقده مع الجزائریین باسم الامة الفرنسیة ،الذي وقع علیه وثیقة الاستسلامهو  ،عشر

، 2006 ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،محمد العربي الزبیري: تق و تع ،2ط  ،المرآة: حمدان بن عثمان خوجة

 . 64ص
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فتـرتین  إلىالمتن بدوره مقسم  ،وفهرس المحتویات ،ر ومراجعجانب ملاحق وقائمة مصاد إلى

 الأهلــــيتـــاریخیتین وهـــي موضـــوع دراســـة الكتـــاب یتنـــاول فیهـــا الكاتـــب مراحـــل تطـــور التعلـــیم 

  .م1944 إلى 1830الفرنسي من 

ــرة  ــىالفت ــد مــن  الأول ــة بدراســة تمت ثــلاث  إلــىوالتــي قســمت بــدورها  ،م1882-1830المعنی

فـي البدایـة  ،الفرنسي الموجـه للجزائـریین الأهليل مرحلة حالة التعلیم حیث یبین في ك ،مراحل

الـذي  ،المهـاجرین الفرنسـیین لأبنـاءالتعلـیم الغیـر رسـمي الموجـه  الى:الأولىالمرحلة  فيیشیر 

مــدارس  إنشــاءالاحــتلال  إدارةوعلیــه قــررت  ،ذو مســحة تمســیحیة لأنــهأحجــم عنــه الجزائــریین 

تشـكیل مجتمـع مهـزوم  إعـادةلـیس التعلـیم والرقـي بقـدر  هـدافهاألیكشف عن  ،م1836عمومیة 

  1.عقیدة وذهنا لیصبح منسجما مع مجتمع الدولة الغازیة

التعلـیم الابتـدائي مـا لـه  إلـى، فـي هـذه الفتـرة یتطـرق الكاتـب م1870-1850: المرحلة الثانیة

فـــس الشـــيء ن ،والمـــواد المدروســـة ،عـــدد المـــدارس وتأطیرهـــا ومناهجهـــاومـــا علیـــه مـــن حیـــث 

الخــیم الكبیــرة  أبنــاءهــو اســتقطاب  و،بالنســبة للتعلــیم الثــانوي اللــذان یشــتركان فــي نفــس الهــدف

كمــا  ،ان هــذه المــدارس كانــت تحــت إدارة عســكریة إلــى الإشــارةوتجــدر  ،لیكونــوا رســل حضــارة

مدرســــة لتكــــوین معلمــــي الابتــــدائي والمدرســــة الفلاحیــــة والمــــدارس  إنشــــاءتطــــرق الــــى ظــــروف 

یتحدث المؤرخ فـي هـذا الشـأن علـى ان الهـدف  ،هذه المدارس أهدافوكذا  ،الثلاث یةالإسلام

 و،مــن التعلــیم هـــو محاولــة انتــزاع الفـــرد الجزائــري مـــن بیئتــه وتكــوین مرشـــحین لوظــائف دینیـــة

   2.الفرنسیة العسكریة الإدارةیكون تحت سیطرت  إسلاميقضاء 

ـــة ـــة الثالث ـــة الثان ،م1882-1871:المرحل یـــة التـــي عرفـــت نوعـــا مـــن الانتعـــاش عكـــس المرحل

فـي  الإمبراطـوريتعـد هـذه الفتـرة التـي واكبـت سـقوط النظـام  ،وتطور ملحـوظ فـي مسـار التعلـیم
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ممــا جعلــوا شــغلهم  ،مقابــل تزایــد نفــوذ وهیمنــة الفلاحــین والمســتوطنین الفرنســیین فــي المســتعمرة

دین الثـانویین وإهمـال التعلـیم والقضاء علیه بإلغاء المعهـ ،الشاغل تعطیل مسار التعلیم الأهلي

كمـــا تعرضـــت المـــدارس  ،فـــي منطقـــة القبائـــل المســـیحي فـــي مقابـــل تشـــجیع التبشـــیر ،الابتـــدائي

  1.الأولىالتعلیم وتقویض الجهود  وإهمالهدفها عرقلة  الإصلاحاتالى جملة من  الإسلامیة

 ،م1891-1883: الأولىالمرحلة  ،تمیزت هي كذلك بمراحل ،م1944-1883الفترة الثانیة 

والــذي یبــدوا انــه مــازال یتعــرض  ،الأهلــيفــي هــذه المرحلــة یتحــدث المــؤرخ عــن حالــة التعلــیم 

مـــن  أیـــدیهملعراقیـــل جمـــة مـــن طـــرف المســـتوطنین الـــذین اســـتخدموا وســـائل ضـــغط التـــي بـــین 

مـواد الامتحـان ومنـاهج  حـددتحیث  ،المیزانیة وتحكمهم في مصالح عامة ولجنة المستعمرات

للغــة العربیــة لیكــون التعلــیم  إیجــادهمو عیــة الشــهادات للحیلولــة دون رفــع المســتوى ونو  ،الدراســة

الاحـتلال  وإدارةحیـث ظهـرت خلافـات بـین المسـتوطنین  ،تعلیما بدون علم وعنوان بلا محتـوى

  2.خدمة الوجود الاستعماريهو ان الهدف المرجو  كله من هذا التعلیم و  إلا

اسـتكمال  عـن المـؤرخ جمـال قنـان یتحـدث هذه المرحلـةفي  ،م1944-1892: المرحلة الثانیة

بعد صدور عدة مراسیم تؤكد ان مدارس التعلیم العـام  ،وشكلها النهائي الأهليمنظومة التعلیم 

 ،الــى ان الواقــع العملــي یثبــت العكــس ،الجزائــریین مــثلهم مثــل الفرنســیین الأطفــال أمــاممفتوحــة 

غیــر  أطــوارذا تقســیم المرحلــة الابتدائیــة الــى ثــلاث كمــا یبــین لنــا المــؤرخ المنــاهج الدراســیة وكــ

كمـــا ان التعلـــیم  ،للبعـــد الجغرافـــي بــین هـــذه المــدارس نظــرا متواصــلة لیصـــعب مواصــلة التعلـــیم

عــــدد تالیدویــــة و  والإشــــغالعلــــى الحصــــص الخاصــــة بالزراعــــة  بــــالتركیز أساســــاتمیــــز  الأهلــــي

ـــم تـــزد م بالهیئـــة ااوعـــدم الاهتمـــ ،المفتشـــین بهـــذه المـــدارس أطـــراف لفـــتح  المیزانیـــةلتدریســـیة ول
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ــاكمــا  ،مــدارس جدیــدة رقمیــة تبــین عــدد المــدارس والمتمدرســین فــي  إحصــاءاتالكاتــب  أعطان

  1.مختلف مستویات التعلیم

واهـــم المشـــاریع  م،1876الثلاثـــة بعـــد ســـنة  الإســـلامیةض وضـــع المـــدارس اســـتعر لیعـــود الـــي ا

 ،ة الـــى رفـــع المســـتوى والتكـــوین بهـــاوكـــذا یوضـــح المســـاعي الهادفـــ ،الخاصـــة بهـــا الإصـــلاحیة

ان الواقـــع الــذي وقــع علیــه جمـــال  إلا ،ومنـــاهج التــدریس المتبعــة فیهــا ،وشــروط الالتحــاق بهــا

علیهـا  الإقبـالوان  ،قنان یبین ان مستوى التدریس لهذه المدارس لا یتجاوز المستوى الابتـدائي

ضــاة لا یرقــى الــى المســتوى وان تخریجهــا للق ،المــنح والســكن إلغــاءیكــاد یكــون ضــعیف بســبب 

ومــن ثــم  ،الإســلاميفقــد اشــتهروا بالجهــل بالشــرع  ،والأزهــرالمطلــوب عكــس مــدارس الزیتونــة 

 إخـراجوالـذي كـان هدفـه  ،حولهـا فرنسي یتحدث المؤلف عن جدوى هذه المدارس جدل فرنسي

هــــذه الوضــــعیة المتردیــــة للمــــدارس  وأمــــام2.قضــــاة تجعلهــــم فرنســــا ســــلطة علــــى رقــــاب النــــاس

 بإصـلاحاتمجلـس الشـیوخ الفرنسـي للقیـام  أروقـة الإسـلامیة المـدارسدخلت قضـیة  سلامیةالإ

  3.ان حجم التعدیلات كانت طفیفة إلا ،تنظیمها وإعادة

وفـــي موضـــوع آخـــر یرجـــع بنـــا المـــؤرخ للحـــدیث عـــن ســـیطرة المســـتوطنین علـــى التعلـــیم 

فهــم یریــدون  ،ة مصــالحهمالجزائــري وتوجیهــه لخدمــ بالشــأنعلــى كــل مــا یتقــرر  للتــأثیر الأهلــي

التعلــیم  الإشـرافوحـاولوا فـي عـدة مـرات نـزع  ،تركیـز علـى الجانـب العملـي لتـوفیر الیـد العاملـة

من كل محتوى مسـتغلین  الأهلي التعلیممناهج  وإفراغ المیزانیةوتقلیص  الأكادیمیةمن  الأهلي

ــیم الابتــدائي لینتقــل اســتیاء الجزائــریین حــول تــدني هــذا ال أثــارممــا .4مســاندة الــوالي جونــار تعل

مفـتش  أعـدهتقریـر الـذي  إیـرادالكاتب للحدیث عن حصیلة التعلیم بعد قرن من الاحـتلال عبـر 
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وعلیـه یقـف  ،الاكادمیة الفرنسـیة والـذي لا یعكـس الواقـع بتاتـا مـادام المسـتوطنین یتحكمـون فیـه

والتــي ركــزت ‘ یةالسیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــاد الإصــلاحاتجمــال قنــان عنــد بــرامج لجنــة 

  1.المستوطنین من هذه اللجنة بعادإ و على مشروع مفتش الاكادمیة 

، منشــورات 4: قضـایا ودراســات فـي تـاریخ الجزائـر الحــدیث والمعاصـر، مـج: الكتـاب الثـاني

یضم هذا الكتاب مجموعة مـن  ،ص 350عدد صفحاته  ،م2009وزارة المجاهدین، الجزائر، 

مرتبـــة  ،رت فـــي العدیـــد مـــن الصـــحف والمجـــلات والـــدوریاتالمقـــالات والمحاضـــرات والتـــي نشـــ

ومـــن ثـــم  ،ترتیبـــا تاریخیـــا وموضـــوعیا بدایـــة مـــن تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث الـــى مرحلـــة المقاومـــة

ویتشـــكل الكتـــاب مـــن  ،الكفــاح السیاســـي الـــى انـــدلاع الثـــورة لینتهـــي الــى مرحلـــة البنـــاء الـــوطني

 القســـم ،دم وجـــود للفهـــارس والملاحـــقالـــى تقـــدیم الكتـــاب ویلاحـــظ عـــ بالإضـــافة أقســـام ســـةخم

ومواقفهــا  الفرنســیة الإســتعماریةفــي البدایــة یطــرح لنــا المــؤرخ قضــیة المدرســة التاریخیــة : الأول

ة وهـي وجـوب تیجـالوجـود العثمـاني لیخـرج بن ،المتمیزة من بعض القضـایا مثـل الهویـة الوطنیـة

الـــذي  هویشـــوالتالتصـــویر  المجـــرد فـــي الإطـــارالنظـــر لتاریخنـــا الحـــدیث والخـــروج مـــن  إعـــادة

   2.المدرسة الاستعماریة اعتمدته

لینتقــل الحــدیث فــي موضــوع آخــر عــن دور البحریــة الجزائریــة فــي العهــد العثمــاني فــي 

وهویتهـــا واســـتعرض لنـــا قوتهـــا وحجمهـــا  أصـــالتهاوالتطـــرق الـــى  ،الـــدفاع عـــن  مصـــالح الدولـــة

العصر الحدیث والتي تقوم على عـدة  الجزائریة في الدبلوماسیةلینتقل الى الحدیث عن مبادئ 

الســیادة الوطنیــة كمــا ذكــر لنــا مــا یعیــب علیهــا مــن  مبــدأمبــادئ ذكرهــا بالتفصــیل والشــرح منهــا 

  3.انعدام النشاط والمبادرة والحركیة
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الجزائریـــــة الفرنســـــیة مركـــــزا علـــــى  الأزمـــــةوفـــــي موضـــــوع آخـــــر یتحـــــدث عـــــن عنصـــــر 

مــع الجزائــر لتجســد  الأزمــةف ســعت الــى افتعــال وكیــ الإقلیمیــةالادعــاءات الفرنســیة ومطالبهــا 

  1.الأزماتالجزائر اتجاه هذه  أفعالوردود  ،مخططاتها لغزو الجزائر

في هذا القسم یكمل الكاتب حدیثه عـن التطـورات التـي عرفتهـا الجزائـر : القسم الثاني 

یــــة الذهنتصــــاعد  حیــــث شــــرح لنــــا دوافــــع الاحــــتلال المتمثلــــة فــــي  ،عشــــیة الاحــــتلال الفرنســــي

 ،فــي المقابــل ظــروف صــعبة كانــت تمــر بهــا الجزائــر ،أوربــابعــد رجــوع الســلام فــي  ،العدوانیــة

 مـاماو  ،بفـرض علیهـا معاهـدة دون شـروط وأهانتهاومن ثم تطرق الى محاولات تدجین الجزائر 

اسـتعدادات ضـعیفة  نشـهد ردت فرنسا حملة تمیـزت بضـخامتها فـي المقابـلجالرفض الجزائري 

لیعـرج الحــدیث عـن المقاومــة . فرنسـا الحقیقیــة هــدافلأ هـاإدراكوعــدم  ،الجزائـریالــة إ مـن جهـة 

عــدم تمكنهــا مــن توحیــد صــفوفها  أســباب مــة المســلحة وكیــف تصــدت للعــدوان مشــیرا الــىظالمن

ومعركـــة قســـنطینة ومعركـــة  متیجـــة عـــن بعـــض المعـــارك الشـــهیرة مثـــل معركـــة للحـــدیثلینتقـــل 

عملیــات الهــدم والتخریــب التــي قامــت بهــا فرنســا  الــيتطــرق كمــا  2،معركــة تلمســان و ،المقطــع

ـــى مقومـــات المجتمـــع ـــة للقضـــاء عل ـــا الكاتـــب صـــورة واضـــحة عـــن هـــذه  ،المختلف فلقـــد رســـم لن

والتــي  ،مــن الاحــتلال الأولــىالســنة  الأربعــینالوحشــیة التــي قــام بهــا المســتعمر طیلــة  الأعمــال

  3.مست كل الجوانب الروحیة والثقافیة والمادیة

-1871الشــــعب الجزائــــري مــــن اجــــل البقــــاء تبســــال ومقاومــــةإسللحــــدیث عــــن لینتقــــل  

لقــوانین  وإخضــاعه و المقاومــات كــل الانتفاضــات وفشــلمــن ضــیاع ثرواتــه  فبــالرغم ،م1919

 الاستبســالولقــد تمثــل هــذا  ،ان عزیمتــه لــم تنطفــئ إلا ،المنتشــرة تعســفیة وحالــة الفقــر والجهــل

مقاطعــة المتمثــل فــي وذلــك النضــال الصــامت  ،المظــالمالكاتــب فــي الســعي لرفــع  رأيحســب 
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الاغتـراب  مأسـاةتجنب الشعب الجزائـري  وبهذا ،مؤسسات المستعمر ورفض التجنیس والتجنید

  1.والاستلاب

كمــا ان جمــال قنــان لــم ینســى اســتعراض السیاســة الفرنســیة فــي الجنــوب الجزائــري مــن 

ومشـــاریعها  وأهـــدافهانـــوب توســـعیة لفرنســـا فـــي الجالحیـــث ابـــرز لنـــا سیاســـة  ،م1830-1930

  2.ونقاط تمركزها وكذا عن مقاومتها

مهـد  حیـث،م1919-1830یتناول في هذا القسم مظـاهر الكفـاح السیاسـي مـن : القسم الثالث

التطـــرق الـــى المقاومـــة السیاســـیة التـــي جـــاءت لـــدعم جهـــود ثـــم حدیثـــه عـــن المقاومـــة المســـلحة 

   3حمدان بن عثمان خوجةالمقاومة المسلحة للوسائل السیاسیة في مقدمتهم 

كمـــا تطــرق الـــى أســلوب الهجـــرة  حیــث اســتعرض لنـــا جهــوده السیاســـیة المتمثلــة فـــي العــرائض

   4.والمقاطعة وغیرها

اتجاهات الحركة الوطنیـة الجزائریـة، بـالتطرق الـى بـدایاتها بعـد في لینتقل الى الخوض 

 ظهــر تیــاراتل .م1919صــدور قــانون یمــنح بعــض الحقــوق السیاســیة لــبعض الجزائــریین عــام 

 وتــأثیره 5خالــد الأمیــرالصــدارة  فــي علــى عاتقهــا تحقیــق بعــض المطالــب لیبــرز أخــذت سیاســیة

الــذي رفــع شــعار الاســتقلال علانیــة ولقــد قســم  إفریقیــابــروز نجــم شــمال و علــى الحركــة الوطنیــة 

خبـین والذي یمثلـه اتحـاد المنت إصلاحياتجاه  ،أساسیینالكاتب اتجاهات الحركة الى اتجاهین 

                                                           
  .153-137، ص ص  السابقالمصدر  ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: جمال قنان -1
 .159ص ،المصدر نفسه -2
ال للمثقف من الشخصیات التي تصدت بالقلم واللسان الاحتلال منذ سنواته الاولى فهو مث: حمدان بن عثمان خوجة -3

: ینظر.بالجزائر العاصمة اجاد العربیة والتركیة والانجلیزیة 1773ولد في  ،الذي وضع علمه وثقافته لخدمة الوطن وشعبه

 ،2:ط ،1:ج ،م19رواد المقاومة الوطنیة في القرن  ،)1900- 1830(شخصیات بارزة في كفاح الجزائر : السعید بورنان

  .37، ص2004دار الامل، تیزى وزو، 
 .178-173ص ص  ، السابقالمصدر  ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: جمال قنان -4
5
فتخرج  ،العسكریة"سان سیر"ولد في دمشق وتعلم بها التحق بمدرسة  ،ضابط صحفي من رجال السیاسة: خالد الأمیر -

علام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر ، معجم أعادل نویهض: ینظر. جریدة الاقدام  1920برتبة ملازم اصدر 
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وحتى منتصف الخمسینیات الاتحاد الدیمقراطي للبیـان الجزائـري  الأربعینیاتالجزائریین ثم في 

وهـــو الـــذي یمثلـــه حـــزب نجـــم  ،وجمعیـــة العلمـــاء المســـلمین والحـــزب الشـــیوعي والاتجـــاه الثـــوري

للحــدیث عــن  لینتقــل1.ثــم حــزب الشــعب ثــم حركــة انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة ،إفریقیــاشــمال 

ودوافعهــــا الخفیــــة مشــــیرا الــــى تغطیــــة  المأســــاةهــــذه ل  بعمــــق النظربــــ م1945مــــاي  8مجــــازر 

لـیخلص بنتیجـة ان فرنسـا ارتكبـت هـذه  ،الحقیقیة مثار شـك الأسبابالمدرسة الاستعماریة عن 

المجــازر خوفــا مــن تصــاعد النضــال السیاســي للجزائــریین فــي هــذه الفتــرة وحــرص فرنســا علــى 

ـــه وخنقتـــه قبـــل ان یكت عـــن مـــیلاد جبهـــة التحریـــر الـــوطني یتحـــدث  أمـــا 2.مـــل نمـــوهالتصـــدي ل

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي سبقت میلادها مركـزا  والأوضاعالكاتب عن الظروف 

  3.على الصراع الذي عرفته حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

تـاریخي لینتقــل هـذا القسـم بالحــدیث عـن دور الرجـال فـي صــناعة الحـدث ال یبــدأ: القسـم الرابـع

دور مصطفى بـن بولعیـد السیاسـي وجهـوده فـي تـدعیم حـزب الشـعب ومـن ثـم حركـة  الى ابراز

  4.المنطقة للمعركة المقبلة وإعدادانتصار الحریات الدیمقراطیة ودوره في الاوراس 

كــرد فعــل  ،التاریخیــة وأبعــادهودوافعــه الظرفیــة  ،م1954رة نــوفمبر غــلینتقــل فــي الحــدیث عــن 

وفـــي حدیثـــه عـــن الثـــورة الجزائریـــة وعلاقتهـــا بموجـــة حركـــات  رومـــانتیكيمـــي ولـــیس حاســـم وحت

الـذي الهـم  ،للثـورة والبعـد التحـرري الإنسـانيالتحرر الوطني في العـالم ابـرز جمـال قنـان البعـد 

حركــات اســتقلال ونمــو الشــعور الــوطني  و،عــن ذلــك أمثلــة فــأعطى فــي العــالم حركــات التحــرر

وازدیــاد الثقــة لــدیها وفــي معــرض حدیثــه عــن آثــار الثــورة فــي  5.فریقیــةوالإ الآســیویةفــي القــارة 

زعزعــت هیاكــل الدولــة الفرنســیة واســتعراض جهودهــا ومســاعیها المتعــددة مــن اجــل تنفیــذ خطــة 
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فرنسـا فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل  أفعالالى ردود  أیضایتطرق  ،التي حددتها في بیانها ،عمل

لمشـــاریع التـــي رمـــت بهـــا فرنســـا فـــي الســـاحة بهـــدف ا أهـــمووضـــح لنـــا  ،تصـــاعد العمـــل الثـــوري

  1.بالانهیار وهددهاحادة  أزمةوشكل ،عرقلة الثورة وكیف انعكس هذا الفشل على فرنسا نفسها

البنــــاء الــــوطني والمقومــــات  بأســــسخصــــص هــــذا القســــم لمواضــــیع تتعلــــق : القســــم الخــــامس

المصــالح المشــتركة بوجــود  ،ولقــد ذكــر لنــا منهــا الرقعــة الجغرافیــة ،الشخصــیة وكیفیــة تــدعیمها

واللغـة المشـتركة  ،ووحدة الدین والعقیدة ،الأفرادمع حوله كل تماضي وتاریخ وتراث مشترك یج

وضــعیة الشخصــیة القومیــة فــي الجزائــر فــي عهــد الاســتقلال فیحولنــا الــى طلــب متســائلا عــن 

قومـات مـن اجـل حافظ الجزائریون بالرغم من الاسـتعمار علـى هـذه الم أینالمعونة من التاریخ 

  2.الأجنبیةذلك فعلى جیل المستقبل ان یحافظ علیها من خطر اللغة 

ــالتعلیم العــالي  بقضــیة التعریــ وهــوآخــر  بنــا  الكاتــب الــى موضــوع وفــي هــذا الصــدد ینتقــل ب

بالقضــاء علــى  إلاالقادمــة وان البنــاء الــوطني لا یكتمــل  للأجیــالوالتــي فــي نظــره تعتبــر تحــدي 

  3.الثقافیة والذهنیة الاستلابیة عیةالتبالتغرب اللغوي و 

الركــائز المهمــة واحــد المقومــات  كأحــدلموضــوع الــوعي التــاریخي  الأخیــرلیتطــرق فــي 

ن الــوعي التــاریخي لــبعض البلــدان التــي كانــت عــبعــد حدیثــه  ،للمجتمعــات المعاصــرة الأساســیة

عنـدها بغـزارة وجـود وعـي تـاریخي یـرتبط ب والـذي ،العـالمي المسـتوىتتصدر حركة التغیر علـى 

حالة الجزائر فالوعي التاریخي لم یستكمل صـورته بعـد  أمافي التاریخ العام  ،التاریخي إنتاجها

 الأقـلفي الشعور بالانتماء المحلي المتكامل ولم ینضـج دوره المحـرك بعـد هـذا علـى  والمتمثلة

تعرضـــه الـــى التهمـــیش وطمـــس الحقـــائق مـــن طـــرف  وزاد مـــن عـــدم نضـــوجه عشـــیة الاحـــتلال

    4.المدرسة التاریخیة الاستعماریة
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ــاب الثالــث ــي المقاومــة والاســتعمار، مــج: الكت ، منشــورات وزارة المجاهــدین، 4: دراســات ف

 الأولمـن القسـم  أقسـامالكتـاب مقسـم الـى خمسـة  ،ص 352م، عدد صفحاته 2009الجزائر، 

مــن  و, بالتــاریخ الــوطني أوه بقضــایا الاســتعمار والمقاومــة حتــى القســم الثــاني تتعلــق مواضــیع

جل محتــوى القســم الثالــث ألــذا ســن الأوربیــةهــتم الكتــاب بالقضــایا ی ،القســم الثالــث الــى الخــامس

  .الكتاب یفتقد الى مقدمة وخاتمة وملاحق للإشارة ,والرابع والخامس الى المبحث الثاني

الحــدیث عــن الاســتعدادات الفرنســیة بتجهیــز حملــة اســتهل المؤلــف هــذا القســم ب: الأولالقســم 

السـلطات الفرنسـیة لهــذه الحملـة مـن حیــث  أولتـهحیـث بــین مـدى الاهتمـام الــذي  ،ضـد الجزائـر

ــادة علــى مختلــف المســتویات وهــذا مــن اجــل  أطــرالعــدة والعتــاد والتســلیح واختیــار   إنجــاحالقی

نجم فـــي حالــة فشـــلها علـــى لمـــا ســوف یـــ ،النجـــاح أســبابتـــوفر كـــل وغرضــها بمشــروع الحملـــة 

 أبدتـــهالاســـتهانة الـــذي  و الوضـــع الفرنســـي فـــي المقابـــل یبـــرز لنـــا الكاتـــب مقـــدار الاســـتخفاف

ولم تفـاجئ بـه،  ،السلطات الجزائریة لمجابهة هذا الخطر بالرغم علمها بذلك مدة ثلاث سنوات

ـــواتهم لیعطینـــا الكاتـــب لمحـــة عـــ إنـــزالتمكـــن الفرنســـیون مـــن  الإهمـــالنتیجـــة هـــذا  ن معركـــة ق

الـى طبیعـة السیاسـة  أشـارولقـد  ،عنهـا تكتبـ وأدبیـاتسطاوالي ومجریاتها من خـلال شـهادات 

والتــي لــم ترقــى للمســتوى  مدینــة الجزائــر الدفاعیــة باعتمادهــا علــى مركزیــة القــرار وعلــى ســكان

  .1المعركة إدارةالى ضعف الخطط في  بالإضافةالمطلوب 

 أركانـــها هیكلتــه وهیئـــة یوضــح لنـــا المـــؤرخ  2عبـــد القـــادر الأمیــر جـــیش الحــدیث عـــنبو 

كمــا تطــرق الــى بعــض المعــارك التــي خاضــها هــذا الجــیش المنضــم منهــا  ،ومصــالحه المختلفــة

 للأمیـــرعلــى العاصــمة المتنقلــة  الاســتیلاءلیكمــل حدیثــه عــن عملیــة  م1835معركــة المقطــع 

                                                           
 .32-5ص ص  ،م2009 ،الجزائر ،منشورات وزارة المجاهدین ،4: مج ،دراسات في المقاومة والاستعمار: جمال قنان -1
2
قاد الثورة الوطنیة  ،زعیم وبطل وطني من موالید معسكر زار دمشق وبغداد والحجاز ،م1883- 1807الامیر عبد القادر  -

ت كبیرة دفعت فرنسا الى الاعتراض بسلطته على الجزائر ثم مصالحته في المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي احرز انتصارا

. م الا انه اعلن الثورة بعد عامین نظرا لمطامع الفرنسیین الذین سارعوا الى توسیع احتلالهم للریف1837 ةمعاهدة التافن
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 ،ت فیهـا وتنظیمهـاوقبـل ذلـك الظـروف التـي تكونـ ،وهي الزمالـة وتـداعیات ذلـك علـى المقاومـة

 إطارهــاوتبیــان  الأمیــرها لیخــتم حدیثــه فــي هــذا القســم عــن دولــة ر ومــن بعــد الهجــوم علیهــا واســ

فــي  نشــأةهــذه الدولــة التــي  لإدارة الأمیــر أنشــاهاوالمؤسســات التــي  الإداريوتنظیمهــا  الإقلیمــي

  1.الحرب وانتهت بالحرب

الـوطني  النضـالالـى مراحـل ومسـار تطرق الكاتب فـي هـذا القسـم بصـفة عامـة : القسم الثاني

 م1871-1830مـن  الأولـىالمرحلـة ‘ ضد الاحـتلال الفرنسـي والـذي قسـمه الـى ثـلاث مراحـل

نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الـــى   م1871مـــن فشـــل المقاومـــة  ثانیـــة ومـــا لهـــا ومـــا علیهـــا ومرحلـــة

 أهـماض حیـث تتبـع الكاتـب لكـل مرحلـة باسـتعر  م1954-1919من  الأخیرةوالمرحلة  ،الأولى

التاریخیـــة والنضـــالیة لینتقـــل للحـــدیث عـــن نظـــرة بیـــان نـــوفمبر لتـــاریخ الجزائـــر قبــــل  الأحـــداث

الجزائـر ان  بمعنـى  ،حیث قام بتحلیل بیان نوفمبر بما یتعلق بغایة تحقیـق الاسـتقلال م1830

وتتمتــع بجمیــع مقومــات الدولــة فهــو بلــد ذي حــدود معلومــة  مســتقلا ابلــد قبــل الاحــتلال كانــت

  2.تع بعلاقات مستقلةویتم

لكاتــب الــى موضــوع تشــكیل الحكومــة المؤقتــة كنقلــة نوعیــة اوفــي موضــوع آخــر یتطــرق 

 وإســماعفلقــد كــان لهــا دور كبیــر فــي تــدویل القضــیة الجزائریــة  ،جبهــة التحریــر دبلوماســیةفــي 

في بیانها ولم تلجا الى العمـل المسـلح  أعلنتهقد  ,جبهة التحریر هدف من اهدافصوتها وهو 

قنـان عنـد  لكغایة في حد ذاته بل هو وسیلة لتحقیق استقلال الجزائر وهذا ما بـرهن عنـه جمـا

   3.للحكومة المؤقتة الدبلوماسیةالمنجزات  أهمتناوله لهذا الموضوع بالتحدث عن 

وتــاریخ الثــورة فــي المنظومــة التربویــة  ،جــل بنــاء نظــرة تاریخیــة لماضــینا الــوطنيأمــن و 

لتــــدریس ن تخصــــص أصــــائح تتعلــــق بنســــبة الحصــــص التــــي یجــــب الوطنیــــة یســــدي الكاتــــب ن
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وبنوعیــة المواضــیع التــي یجــب التركیــز علیهــا ومثــل هــذا اســتعرض لنــا كیفیــة تعامــل  ,التــاریخ

وكیــف تطــور  ،17والیهودیــة والمســیحیة مــع التــاریخ قبــل القــرن الإســلامیةالحضــارات العربیــة 

وكیفیــة التعامــل مــع المنــاهج  ،أخــرىة هــذا التــاریخ لیصــبح علمــا متــداولا فــي المدرســة مــن جهــ

الـــى ان تـــدریس  الأخیـــرفـــي  أشـــاركمـــا  ،مـــع مـــادة التـــاریخ الأوربیـــةالدراســـیة المختلفـــة للـــدول 

الـى بـروز  أدى ,فیـه  منجـزات هائلـة فـي كـل المیـادینالنمـاذج و العلـي وتركیز  الأوربيالتاریخ 

صــول الــى نفــس المســتوى بینمــا للو  الأوربــيذهنیــة مســتلبة تعتقــد انــه یكفــي الســیر علــى الــنهج 

   1.أیضابالنماذج الناجحة  مليء الإسلاميالتاریخ 

، منشـورات وزارة المجاهـدین، الجزائـر 6: دراسات في التـاریخ المعاصـر، مـج :الكتاب الرابع

 ولا ،بــدون مقدمــة ولا خاتمــة أقســامالكتــاب مقســم الــى ثـلاث ص 314م، عــدد صــفحاته 2009

نتــــاج الإیســــتهل حدیثـــه عــــن موضــــوع : الأولالقســــم . تلفـــةملاحــــق وموضــــوعاته مخ أيیضـــم 

 ،لاسـتعادة الاسـتقلال 25التاریخي بعد ربع قرن من اسـتعادة الاسـتقلال وهـذا بمناسـبة الـذكرى 

 أســبابحیــث یعبــر جمــال قنــان عــن الكــم والمحتــوى الــذي تمیــزت بــه دراســات تاریخیــة ویعطــي 

ضــرورة النهــوض بالدراســات التاریخیــة الفكــري لــیخلص الــى  الإنتــاجعلــى  أثــرتالقصــور التــي 

 الأرشـــیفیةالحیـــاة للمؤسســـات  وإعـــادةالتـــاریخ علـــى كـــل المســـتویات  وتـــدریس ،لعـــدة اعتبـــارات

  2.بالآثار عتناءلاوا

الجزائر السیاسیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة  لأوضاعوفي موضوع آخر یتطرق الكاتب 

عامـــة لایالـــة الجزائـــر كمـــا تطـــرق الـــى مبـــرزا نقـــاط مهمـــة مـــن الحالــة ال ،عشــیة الغـــزو الفرنســـي

علــى الجزائــر لجرهــا  الأوربیــةالمعنویــة التــي یتخــبط فیهــا المجتمــع الجزائــري والضــغوط  الأزمــة

  3.دوالحیلولة دون وقوفها على الحیا الأوربيلحلبة الصراع 
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 م،1914-1882مشـــاغل المجتمـــع الجزائــري مـــن خـــلال الصـــحافة مـــن  وتنــاول كـــذلك

ـــا  اهتمامـــات الصـــحافة الجزائریـــة مثـــل المنتخـــب والحـــق والهـــلال وذو  أهـــمحیـــث اســـتعرض لن

وهــي التــي تناولــت مختلــف  الأولــى أقســام أربعــة ىتنقســم الــ أنهــالــیخلص الــى نتیجــة  1.الفقــار

والقســم الثــاني  ،القمعیــة منهــا صــحیفة المنتخــب والحــق الــى حــد مــا صــحیفة الهــلال الإجــراءات

ــــى النهــــوض هــــي التــــي غضــــت الطــــرف عــــن هــــذه الموضــــوعات و  ــــت المجتمــــع عل ــــهحث  بإرث

والقسـم الثالـث هـي التـي تجنبـت اتخـاذ  ،وهمـا صـحیفتا الفـاروق وذو الفقـار ،الحضاري الضخم

یـــق ضـــلت الالتفـــاف علیهـــا عـــن طر التـــي یعـــاني منهـــا الجزائریـــون مادتهـــا الصـــحفیة وف المظــالم

 ،الإسـلامثانیة وجریـدة وال الأولىالمطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات منها جریدة الصباح 

یح واشـــرفت صـــباعـــاز مـــن ادارة الاحـــتلال كالن أمـــاوالقســـم الرابـــع وهـــي العنـــاوین التـــي ظهـــرت 

  2إفریقیاعلیها الادارة الفرنسیة مباشرة مثل المغرب وكوكب 

القسم یتطرق الكاتب الـي الكفـاح الـوطني وردود الفعـل الاحـتلال مـابین ا في هذ: القسم الثاني

وعقـــد العشـــرینات وهـــي فـــي نظـــر الكاتـــب مرحلـــة مخـــاض واختمـــار  م1939-1919الحـــربین 

حـول مختلـف الجوانـب وتوجـه مسـاره  أفكـاره التي سـوف تشـكل ذهنیـة المجتمـع وتبلـور للأفكار

ـــة، ـــة الثانی ـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالمی ـــان معـــالم النشـــاط  فـــي مرحل ـــا جمـــال قن ومـــن ســـیعرض لن

ف الاحـــتلال ومســـتوطنیه وردود صـــد لنـــا مواقـــالسیاســـي للمجتمـــع الجزائـــري فـــي هـــذه الفتـــرة ور 

والوسـائل التـي وظفهـا فـي اطـار ،خالـد مبینـا دوره السیاسـي  الأمیركفاح  ىإلفلقد تطرق  ،فعله

  . 3المؤسسات التمثیلیة المحلیة واصدار جریدة الاقدام

، ومـــن ثـــم تحـــدث عـــن ردود فعـــل الاســـتعمار والمســـتوطنین منهـــا مشـــروع بلـــوم فیولیـــت

ـــا لمحـــة تاریخیـــة عـــن جـــیش التحریـــر الـــوطني لینتقـــل فـــي حد یثـــه عـــن موضـــوع آخـــر باعطائن
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وهیكلـــــة تنظیمـــــه ووحداتـــــه القتالیـــــة ومرافقـــــه ومصـــــالحه المختلفـــــة ومبادئـــــه  وظـــــروف نشـــــأته،

الاستراتیجیة واشكال العملیات العسكریة التى یختارها لتصادم مع العدو، وبرز لنا في المقابـل 

علي الثورة منها الحشد العسكري وعزل الجزائر ومحاصـرتها استراتیجیة المستعمر في القضاء 

 معركــة الجــرف، ىإلــسیاســیا وعســكریا  1955اوت 20لینتقــل فــي حدیثــه عــن اهمیــة هجومــات

   1.ومعارك خط موریس وشال

فــي هــذا القســم ینتقــل الكاتــب لدراســة موضــوع بــارز یتعلــق بحركــة الاصــلاح  :القســم الثالــث

فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر مبینـــــا حركیـــــة المجتمـــــع  لإســـــلامیةاوروادهـــــا والجامعـــــة  الإســـــلامي

م 1798قبـــل  الإســلامي للإصــلاح الأولــىومواكبتــه للتطــور باســتعراض الخطــوات  الإســلامي

-1787بالطریقــــة السنوســــیة  امــــرور  م1791-1763بــــدایتا بجهــــود محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب 

متتبعـا 3.ین الافغـانيلیصـل الـى جهـود جمـال الـد 2يجهود خیـر الـدین التونسـمن ثم و  م1859

) م1891-1883(الفتــرة الأوربیــة الإیرانیــة  وأسـیرته الإصــلاحیة والعلمیــة فـي كــل مــن عصـره 

عرج للحدیث عن الجامعـة الإسـلامیة ودور جمـال الـدین الأفغـاني وجهـوده یل ،4والفترة العثمانیة

لطان عبــد عبــر المجلــة عــروة الــوثقى للــم شــمل الأمــة الإســلامیة، كمــا تطــرق إلــى جهــود الســ

  .5الحمید الثاني في هذا الشأن

                                                           
 .169- 119ص ص  ، المصدر السابق ، التاریخ المعاصردراسات في : جمال قنان  -1
سیاسي تونسي اشتهر یقیادة حركة الاصلاح ،في القرن  التاسع عشر والتي هدفت الي ادخال :د خیر الدین التونسيمحم -2

الموسوعة  :عبد الوهاب الكیالي آخرون.م1862بعض التحدیث والمحافظة علي الاستقلال في عهد محمد الصادق بك 

 .83- 82ص ،6:ج السیاسیة،
م في اسعاد اباد بالقرب من كابل بأفغانستان نسبة إلى الحسین ابن علي ابن أبي 1839لد في و :جمال الدین الافغاني  -3

طالب، درس في إیران وأضاف إلى زاده العلمي بعض المعرفة الحدیثة، أتقن الأفغانیة والتركیة، تقلد مناصب سیاسیة 

الحركة الإصلاحیة في الفكر : محمد طهاري: ینظر. وأسس مع محمد عبدو جمعیة سریة من المسلمین المصلحین

  .  24- 23، ص1999، ، دار الأمة، الجزائر، 1ط) جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده ومدرسته(الإسلامي المعاصر 
  .223-197، صالمصدر السابق  ، التاریخ المعاصردراسات في : جمال قنان  -4
  .243-237، ص صنفسهالمصدر  -5
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مراســلات الدبلوماســیة لثــم ینتقــل لإعطــاء لمحــة عــن نشــاط الجامعــة مــن خــلال تحلیلــه        

ارت فضــول ثــأالتــي هــذه الاخیــرة والتــي اهتمــت بنشــاط الجامعــة  ،)م1924-1900(الفرنســیة 

مقاومـــة واستبســـال ســـعت إلـــى عرقلـــت هـــذا المســـعى عبـــر مراحـــل وأمـــام  التـــي القـــوى الأوربیـــة

المجتمعات المسلمة ضد الاستعمار ركز الأوربیـون علـى البحـث فـي الـدین الإسـلامي ومعرفـة 

خصوصــیات الحضــارة العربیــة الإســلامیة ومكانتهــا، فهاجمــت مــا أمكــن مــن الإســلام وعملــت 

على تشویهه ، لینتقل في حدیثه عن أهم مضامین الصحافة الإسلامیة للتعرف عن قرب عـن 

نظــر الجامعــة الإســلامیة حــول مختلــف المســائل والقضــایا التــي تهــم حیــاة المســلمین وجهــات 

  .1م1907خلال سنة 

الكاتــب موضــوع ظــاهرة التوســع الاســتعماري التــي اتصــف بــه الربــع الأخیــر مــن  وعــالج

القرن التاسع عشر، والتي تعود جذورها إلى القرن الخامس عشـر مـیلادي، فاسـتعرض لنـا فـي 

ودوافع هذه الموجة الاستعماریة وأهم الفاعلین الجدد والقـدامى لیتطـرق إلـى  هذا الصدد أسباب

أشكال المقاومة في كل من مصر والمغرب الأقصى والجزائر ونماذج سیر هـذه المسـتعمرات، 

  .2وإدارة شؤونها بالتركیز على وضع الجزائر

، )م1914-1830(نصــوص سیاســیة جزائریــة فــي القــرن التاســع عشــر : الكتــاب الخــامس

یجمـع الكاتـب  ص292عـدد صـفحاته  م،2009، منشـورات وزارة المجاهـدین، الجزائـر، 3مج

بـــین دفتیـــه نصـــوص سیاســـیة للعدیـــد مـــن القضـــایا الهامـــة التـــي واجهـــت الجزائـــریین منـــذ بدایـــة 

الاحتلال والتي تعكس وجهات نظرهم وردود أفعالهم، جمعها  المـؤرخ جمـال قنـان مـن مختلـف 

جریــدة  م،1913، جریــدة الفــاروق م1914مثــل ذو الفقــار : ذلــك الوقــت المصــادر مثــل الجرائــد

ــــائق یالهــــلال والمنتخــــب والحــــق، وكــــذا مراســــ م صــــدرت عــــن الإدارة الفرنســــیة ومعاهــــدات ووث

ولقـد حـرص جمـال قنـان علـى أن تكـون  ...أرشیفیة، ونصوص تاریخیة من كتب ومخطوطات

                                                           
  286- 247ص ص  ، المصدر السابق ، یخ المعاصرالتار دراسات في : جمال قنان  - 1
  .313-298، ص ص المصدر نفسه -2
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سـاحة السیاسـیة آنـذاك، وأن تكـون متعـددة هذه النصوص المختارة لها أهمیتها وتأثیرهـا علـى ال

الــرأي ووجهــات النظــر مختلفــة حــول قضــایا معینــة، مسترشــدا بــذلك بمبــدأ التنــوع والتعــدد قبــل 

التأكیـد علـى وجـود شـعور وطنـي اتجـاه هو  الكم، ویبدو أن الهدف في إدراج هذه النصوص و

اي وعریضـــة ســـكان قضــایا الجزائـــر مثـــل ذلـــك كتابـــات حمـــدان بـــن عثمـــان خوجـــة ورســـائل الـــد

ـــر، وعریضـــة  ســـكان قســـنطینة للبرلمـــان الإنجلیـــزي، ورســـالة الخلیفـــة بـــن جـــلال  ـــة الجزائ مدین

  .1لصدیقه أغا حجوط

وســـعیا مـــن الكاتـــب للفـــت الانتبـــاه إلـــى ضـــرورة معالجـــة تـــاریخ المقاومـــة مـــن الـــداخل، 

الشــأن ا أدرج نصــوص سیاســیة تتعلــق بهــذا یهــوالتعـرف علیهــا وعلــى عناصــر القــوة والضــعف ف

للتعـرف علـى مواقـف هـذا الجیـل،  م1881كما أدرج نصوص سیاسیة تتعلـق بـالفترة التـي تلـت 

أیـن نلاحـظ ظهـور عــدة مطالـب مـن أجـل رفــع هـذا الظلـم، وفیمـا یخــص الفتـرة التـي كانـت فــي 

واقــف هــذا متعبــر عــن نصــوص ووثــائق ووصــول الجیــل الثالــث أدرج  العشــرین مســتهل القــرن

  .2اوغیره مة العسكریةقضایا الخد هاالجیل من

اعتمـــادا علـــى  3، یتنـــاول حیـــاة الشـــهید ربیـــع بوشـــامةدیـــوان ربیـــع بوشـــامة: الكتـــاب الســـادس

شــهادات مــن عایشــوه مــن بیــنهم جمــال قنــان ابــن أختــه، یســتعرض أشــعاره وقصــائده المتعلقــة  

ة بفنــون وجوانــب مختلفــة، مــن بینهــا أشــعار وطنیــة، وهــو كتــاب مهــم یــؤرخ لحیــاة الربیــع بوشــام

                                                           
، منشورات وزارة المجاهدین، 3م، مج1914- 1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر : جمال قنان -1

  .14، ص2009الجزائر، 
  . 29-22، ص ص  المصدر نفسه -2
ى منطقة بني یعلي، ینتمي إلى أسرة محافظة ، قام الربیع بوشامة بنشاط إحدى قر " قنزات"ولد بقریة : ربیع بوشامة -3

كثیف أثناء حرب التحریر وهو وإن لم یحمل السلاح ضد المستعمر، إلا أنه كان یقوي عضد الثورة والثوار بطرق أخرى 

لبلاد دون أن یشتبه في مختلفة، منحته جمعیة العلماء المسلمین بطاقة مفتش في مدارسها فاستطاع أن ینتقل بین مدن ا

أمره، وكان كذلك ینظم الأناشید التي تتغنى بالثورة والحیة، وسمحت له تحركاته العدیدة بالالتقاء بضباط جیش التحریر 

الوطني، لم یتوقف عن نشاطه في المیدان الثوري إلا عندما وضعت قوات الشرطة الفرنسیة حدا لتحركاته في أوائل 

، الوكالة الإفریقیة للإنتاج 1الشاعر الشهید ربیع بوشامة دراسة في حیاته وشعره، ط: بعيالشریف مر : ینظر .م1959

  .   21-20ص ص  -09، ص2009السینمائي والثقافي ، الجزائر، 
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عـن المتحـف الـوطني للمجاهـد وتضـمن الفصـول  م1998ویجمع أشعاره المتناثرة، صـدر عـام 

مختارات شعریة، والشعر الوطني القـومي، الإصـلاح والتربیـة والتعلـیم، اعتـراف وتقـدیر : الآتیة

ـــات الأناشـــید، شـــعر  ـــاة ذاتیـــة، اجتماعی ـــة، الطبیعـــة والجمـــال والقســـوة، ومعان مـــن وحـــي العاطف

قات، ثم فهرس لتـواریخ التـي ینشـر فیهـا الربیـع بوشـامة أشـعاره فـي مختلـف الجرائـد الثورة، متفر 

  .والمجلات الجزائریة 

  .تاریخ المغرب الأقصى والدولي: المبحث الثاني

  كتاب حول تاریخ المغرب الأقصى: المطلب الأول

ة الحـرى المقاومة المغربیة ضد الاحتلال الفرنسي من احتلال فاس إلى معركـ: الكتاب الأول

، عـــدد الصـــفحات م2009، منشـــورات وزارة المجاهـــدین، الجزائـــر، 5:م، مـــج1911-1914

، الكتاب مقسم إلى قسمین بینهما صفحة الإهداء والمقدمة ویلیها مجموعـة الملاحـق ص 294

وقائمــة المصــادر والمراجــع وفهــرس المحتویــات، وینقســم القســم الأول بــدوره إلــى ثلاثــة فصــول، 

  .لى ثلاثة فصولوالقسم الثاني إ

فتـرة حاسـمة مـن  یعـالجاره لهـذا الموضـوع والمتمثـل فـي كونـه جـاء یبعد تبیان سبب اخت

تـــاریخ المغـــرب الأقصـــى، وأن المقاومـــة هـــي مبـــادرة أصـــیلة انطلقـــت بـــإرادة الشـــعب المغربـــي، 

ینتقـــل الكاتـــب فـــي حدیثـــه عـــن ظـــروف وملابســـات فـــرض الحمایـــة عـــن المغـــرب بعـــد احـــتلال ل

عـد استعراضـه لأوضـاعه الداخلیـة المتـدهورة للمغـرب والتـي كانـت بسـبب تـدخل مدینة فاس، وب

وتغلغل النفوذ الأوربي وعلى رأسه فرنسا ، یتطـرق الكاتـب إلـى بـدایات المقاومـة المغربیـة ضـد 

  .1تحول ضد الاحتلال الفرنسيتل ند السلطاضالمخزن و 

 الحمایـة والتـي معاهـدات توقیـعفـي فـاس غـداة،  م1911 أفریـل 17لیصل إلى أحـداث 

شــق عصــا الطاعــة مــن طــرف وحـدات مــن الجــیش المغربــي حیــث خــاض المؤلــف  عــن تنجمـ

                                                           
، 5:م، مج1914- 1911المقاومة المغربیة ضد الاحتلال الفرنسي من احتلال فاس إلى معركة الحرى : جمال قنان -1

  .17م، ص2009اهدین، الجزائر، منشورات وزارة المج
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و فـــي فصـــل اخـــر یتحـــدث  النتـــائج التـــي أســـفرت عنهـــافـــي أســـبابها وردود فعـــل فرنســـا، وكـــذا 

مــن طــرف فرنســا وأمــام الخــوف مــن  مجــددا عــن تصــاعد المقاومــة فــي فــاس واحــتلال مــراكش

فرنســا تنــازل الســلطان عبــد الحفــیظ إلــى حــین اتخــاذ تســویة، وبعــد  تزایــد وتیــرة المقاومــة أجلــت

تنازله عن العرش یتطرق الكاتـب إلـى تصـاعد المقاومـة فـي الجنـوب بقیـادة أحمـد الهیبـة والتـي 

لــم تســتطع فرنســا القضــاء علیــه، وعلــى ضــوء ذلــك یتطــرق الكاتــب إلــى الوســائل التــي وظفتهــا 

ط المخـــزن وإدخـــال إصـــلاحات جذریـــة، وربطـــه شـــل نشـــا 1فرنســـا للســـیطرة علـــى المغـــرب منهـــا

همة، بالإضافة یبین لنا الكاتب كیف اسـتفادت فرنسـا مـن ببمعاهدات واتفاقیات ذات صیاغة م

تناقضـــات الموجـــودة بـــین شـــرائح الاجتماعیـــة فـــي المغـــرب لصـــالحها، متبعـــة مبـــدأ فـــرق تســـد، 

طبـــق الحـــاكم العـــام  هـــذا یعـــد الجـــیش الفرنســـي أداة مـــن أدوات الســـیطرة حیـــث ىبالإضـــافة إلـــ

ـــ ـــبلاد إل ـــه العســـكریة ودعـــم مواقفـــه وقســـم ال نـــواحي عســـكریة وتجنـــب اســـتفزاز  ىلیـــوطي نظیرت

  .2السلطات الأهلیة وغیرها ىعلو العمل السیاسي الاعتماد على السكان و 

إلــــى وســــط المغــــرب، النفــــوذ لینتقــــل إلــــى اســــتعراض كیــــف اســــتطاع المســــتعمر الفرنســــي      

بعد احتلال مراكش، مركـزا علـى المقاومـة الشرسـة  جنوب المغرب وسمنطقة الس فيوالتغلغل 

ة فنیــة عالیــة یـــــ، والتــي أظهــرت درام1913التــي واجهــت الآلــة الاســتعماریة الفرنســیة فــي تادلــة 

تادلــة الحــد الأقصــى مــن الشــرق  بــذلك منطقــة باســتخدام الأرض مــن طــرف المغاربــة واعتبــرت

  .3للتوسع الفرنسي

فــي المغــرب امتــداد الســیطرة الفرنســیة  اهــم نقــاط و للتحــدث عــن اخــرفــي فصــل لینتقــل      

، ومـن بعـدها المواجهـات الاسـتعماریة م1914یفـرة خنعن معركـة  في حدیثه  ، لیصلالاقصى

مــع المقاومــة الشــدیدة لبنــي زیــان، فبــالرغم مــن وســائل الإغــراء والمــال والنفــوذ والســلطة لكســب 
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إلا أنهــا لــم تفلــح فــي الســیطرة علیهــا ممــا جعــل الخیــار  ولاء هــذه القبائــل فــي إقلــیم بنــي زیــان،

العسـكري ضـد ســكان إقلـیم هـو الحــل الوحیـد فـي نظــر السـلطات الفرنسـیة، وأمــام طمـوح فرنســا 

فــي احــتلال المنطقــة والقضــاء علــى الزیــانیین فشــل هــذا الطمــوح بــانهزام القــوات الفرنســیة فــي 

یـانیین، والتـي مكنـتهم مـن الصـمود طـویلا المعركة التـي خلـف خسـائر كبیـرة وغنـائم لصـالح الز 

  .1م1914وهي معركة الحرى

، 5:م، مــج1911-1901العلاقــات الألمانیــة الفرنســیة والشــؤون المغربیــة : الكتــاب الثــاني

وهــو مكتــوب باللغــة الفرنســیة  ص320، عــدد صــفحاته م2009منشــورات وزارة المجاهــدین، 

  .مقسم إلى مقدمة وعرض وخاتمة

فة عامـة فـي هـذا الكتـاب تـاریخ المغـرب الأقصـى وعلاقتهـا بالـدول الأوربیـة یتناول الكاتب بص

مطلــع القــرن العشــرین، حیــث كــان المغــرب یواجــه صــعوبات وأزمــات حــادة سیاســیة واقتصــادیة 

ومالیــة، ضــف إلــى ذلــك انعــدام وضــوح الرؤیــة بالنســبة لســلطات المغــرب، ولــم تفلــح مجموعــة 

هـــذا الجـــزء مـــن شـــمال إفریقیـــا خاصـــة منهـــا لبیـــة تطلعـــات الـــدول الأور  فجـــاءت ،الإصـــلاحات

فرنسا، والتي بدأت بالتوسع ومد نفوذهـا إلـى هاتـه الـبلاد مـن أجـل ضـمان مصـالحها ومواقعهـا 

ربیة فوق بساط المسـاواة، إلا أنهـا أخطـأت مغأمام النفوذ الإنجلیزي مما جعلها تضع المسألة ال

المنطقـة ممـا جعـل البلـدین یـدخل فـي أزمـة حینما تجاوزت ألمانیا التـي كـان لهـا اهتمامـات فـي 

تــم عقــد  و.ألمانیــا مــع   المواقــفهــذه  محاولــة تــدارك  علــى فرنســا فعملــت   م1905الجزیــرة 

والذي استطاع أن یوقف الزحف الفرنسـي علـى المغـرب لمـدة مـن  م1906مؤتمر الجزیرة سنة 

ل للحـــدیث عـــن فشـــل لینتقـــ، الـــزمن، وفـــتح المملكـــة علـــى مصـــراعیها أمـــام المصـــالح الأجنبیـــة
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التعــاون الفرنســي الألمــاني ونشــوب أزمــة أغــادیر وكیــف اســتطاع كــل مــن فرنســا وألمانیــا مــن 

     .  1إیجاد تسویة على حساب المغرب الذي سیخضع للحمایة الفرنسیة

  

  لدوليكتاب حول تاریخ أوربا وا: المطلب الثاني

، حیث تنـاول ومة والاستعماروهو بعنوان دراسات في المقالقد تم الإشارة لهذا الكتاب 

جزء منه فیما یخص تاریخ الجزائر، وأما الجزء الثاني والمتعلق بتاریخ أوریا فیتم التعرف علـى 

مضــامینه فــي هــذا المطلــب والمتعلــق بتــاریخ أوربــا والغــرب وعلــى كــل حــال یتنــاول جمــال قنــان 

یــة فــي الفكــر الأوربــي تــاریخ أوربــا فــي القــرن التاســع عشــر مــیلادي والتطــرق إلــى مفهــوم القوم

عـن المسـائل  كـذلك وتحـدث أورباوالتي كان لها دور بارز في الأحداث السیاسیة التي عرفتها 

الدبلوماسـیة بـین ألمانیـا وفرنسـا حـول  او المنافسـة الإفریقیة في السیاسة الأوربیـة منهـا المبـارزة

لوصـول إلـى تسـویة االـي المغرب الأقصى، التي مـرت بـثلاث مراحـل مـن الجهـود الدبلوماسـیة 

   2علي حساب المغرب

عـن نظـام العـالمي الجدیـد ویتسـاءل عـن ذالـك هـل هـو  في موضوع أخـرلیعرج الكاتب 

سیطرة استعماریة جدیدة، من أجل ذلك یستعرض ذلك الأستاذ جمال قنـان محتـوى هـذا النظـام 

ایاتــه فكــان كمــا عــرف عــن نفســه فــي مســرح الأحــداث السیاســیة والدولیــة بدایــة بــالتطرق إلــى بد

عبــارة عــن حــرب اقتصــادیة اســتهدفت البلــدان المنتجــة للبتــرول، الأمــر الــذي نجــم عنــه وقــف 

لینتقـل للحـدیث عـن معـالم هـذا  ،3سیاسات التنمیة لـدى هـذه البلـدان واسـتفحال خطـر المدیونیـة

النظــام الجدیــد منــذ حــرب الخلــیج ســواء علــى المســتوى السیاســي، أیــن تبــرز الهیمنــة الأمریكیــة 

ى السیاســــة الدولیـــة ومبــــدأ الفوضـــى العالمیــــة أو علـــى المســــتوى الاقتصـــادي والاجتمــــاعي علـــ
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المتمثل في توظیف البنك العـالمي وصـندوق النقـد الـدولي وتشـجیع رأس المـال، ممـا نجـم عنـه 

 ،1لینتقـــل إلـــى ذكـــر دعـــائم هـــذا النظـــام العـــالمي الجدیـــد، حـــرب ضـــد المكتســـبات الاجتماعیـــة

عسـكریة  والشــرعیة الدولیــة وتعبئــة رأس المـال والمدیونیــة ووجهــات البنــك والمتمثلـة فــي القــوى ال

   2العالمي وصندوق النقد الدولي

الخطـاب الإیـدیولوجي والتعبئـة الإعلامیـة  فتتمثل حسب الكاتـب فـي أما عن روافد هذا النظام 

لنشـــر أطروحاتـــه وترســـیخها فـــي الأذهـــان وتوظیـــف مراكـــز البحـــث العلمـــي خاصـــة فـــي العلـــوم 

الكاتــب عــن ماهیــة هــذا النظــام ودوره الحقیقــي، فالتنــاقض  لیتســاءل لاجتماعیــة لخدمــة أهدافــها

الحاصــل بــین تســمیته ومحتــواه بــارزا للعیــان، فالولایــات المتحــدة الأمریكیــة اســتغلت الاخــتلال 

الـــذي حـــدث فـــي النظـــام الـــدولي الســـابق الـــذي أفرزتـــه فتـــرة الحـــرب البـــاردة لصـــالح طـــرف فـــي 

لیـــة وباســـم الشـــرعیة الدولیـــة خـــدمت أمریكـــا أهـــدافها التســـلطیة، مـــن ذلـــك حـــرب المعادلـــة الدو 

  3الخلیج والتي فرضت أمریكا رأیها على الأمم المتحد وإهمال دورها

ویبـدي الكاتـب قلقـه مـن مؤشـرات وتطـورات محتملـة تكـون الشـعوب العربیـة والإســلامیة 

سیاســـي وكـــذا ثـــروات المنطقـــة  هـــي الضـــحیة الأولـــى لهـــذا النظـــام، وهـــذا بســـبب الموقـــع الجیـــو

هــل یمكـــن : ضــف إلــى ذلـــك ســعى تقســـیم العــالم إلـــى نفــوذ وعلیـــه یتســاءل الكاتـــب مــرة أخـــرى

النظــام العـــالمي الجدیــد وآثـــاره الســلبیة علـــى العـــالم  هـــذا  للتــاریخ أن یرتـــد للــوراء وأن یقـــع ثقــل

  4الثالث والإفریقي والآسیوي؟
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  :خلاصة

كتابـــات جمــال قنــان، لاحظنـــا أولا أنهــا متنوعــة بـــین تــاریخ الجزائـــر بعــد اطلاعنــا علـــي مضــمون ومحتــوي 

وقضایا تاریخیة تمس  تاریخ المغرب الاقصى و التاریخ الدولي و كذا كتب عبارة عن  الحدیث والمعاصر،

ـــع بوشـــامة  ـــاب ترجمـــة لشـــاعر لربی ـــة مختـــارة و كت ـــان عـــالج  حیـــث  نصـــوص تاریخی العلاقـــات  جمـــال قن

تناولــه فــي كتــاب العلاقــات  مــا منهــا  بــان العهــد العثمــانيإیة بــین الجزائــر و فرنســا و الدبلوماســ السیاســیة

العلاقــات فــي الفتــرة الاربعــین ســنة التــي ســبقت الاحــتلال وكیــف تصــاعدت  باســتعراض الفرنســیة الجزائریــة

و  جـــل الایقـــاع بـــالجزائرأالذهنیـــة العدوانیـــة  لاوربـــا و مـــن وراءهـــا فرنســـا التـــي راحـــت تتصـــید الفـــرص مـــن 

و بشــكل  وهــو المعاهــدات الفرنســیة الجزائریــةخــر أتــم فعــلا بالاضــافة لتناولــه فــي كتــاب  احتلالهــا و هــو مــا

روف ظربطهـــا بـــالو  ,المبرمـــة بـــین الطـــرفین المعاهـــداتوتحلیـــل  معتمـــدا علـــي دراســـة  هـــذه العلاقـــات وســـعأ

هـم النصـوص و أخـر  أتاب لیجمع لنا في كفي نفس الكتاب قضایا جدلیة مختلفة    لیعالج  ,المحیطة بها

القــرن  نالوثــائق التــي تتعلــق بالجوانــب الثقافیــة و العلمیــة و السیاســیة و الاقتصــادیة فــي كــل فتــرة بدایــة مــ

وهـي نصـوص و وثـائق تتمثـل فـي رسـائل معاهـدات عـرائض السادس عشـر الـي غایـة القـرن التاسـع عشـر 

فترة تاریخیة  و الي جانب هذا كانت لجمـال اتفاقیات تعبر كل واحدة عن فحوي و اهتمام الاجیال في كل 

مثــل ذلــك كتــاب تعلــیم  و المقاومــة و الحركــة الوطنیــة و الثــورة  ســهامات بتتنــاول قضــایا الاســتعمارإقنــان 

ولــــیس دوات الســــیطرة الاســــتعماریة أن تعلــــیم فرنســــي كــــان  مــــن أن یبــــین مــــن خلالــــه أراد أالاهلــــي الــــذي 

مــا  قضــایا أ ,لــهیجــاد نخــب موالیــة إعلــي العقــول و  الســیطرة  الهــدف منــهبالضــرورة فعــل حضــاري  وكــان 

ن كتــاب قضــایا و دراســات فــي تــاریخ الجزائــر الحــدیث و أالحركــة الوطنیــة والثــورة  فــیمكن القــول و المقاومــة 

 المتعلقــة قــد تنــاول بعــض هــذه القضــایا  الــذي هــو عبــارة عــن مقــالات جمعــت فــي كتــاب واحــد المعاصــر

كـذا الدبلوماسـیة الجزائریـة و  وممیـزات البحریـة و ومبـادئ صـالةألدولـة العثمانیـة و بظـروف انظمـام الجزائـر 

زمـة بغــرض الاحـتلال كمـا شـرح دوافـع هـذا الاحـتلال  وكــذا أجـل افتعـال أفرنسـیة مـن التحرشـات ال موضـوع

 لهــدم الا ســتعمار ســالیبأبعــض المعــارك ومــن ثــم تطــرق الــي  ذكــر المقاومــة و ردود الفعــل المتمثلــة فــي 

تجنـــب الوقــــوع فـــي الاغتــــراب و و  ذلــــكو كیــــف تصـــدي المجتمــــع الجزائـــري  ,مقومـــات الشخصــــیة الوطنیـــة
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المتمثلـــة فـــي المقاطعـــة و الهجـــرة ورفـــض التجنـــیس و التـــي تبناهـــا  و  مقاومـــة الصـــامتةالالاســـتلاب بفضـــل 

ة الوطنیـة الهویـ لیخـوض فـي قضـایا ,تجاهات الحركـة الوطنیـةإ عن و الحدیث لینتقل الي تفصیل  ,التجنید

حـــد مقومـــات أالـــوعي بالتـــاریخ كضـــرورة  بالاضـــافة الـــي قضـــیة التعریـــب و التنبیـــه علـــي  ,وكیفیـــة تـــدعیمها

خــري قضــیة الاســتعدادات أمــرة  راســات فــي المقاومـة و الاســتعمار تنــاولدو فــي كتــاب  ,الشخصـیة الوطنیــة

لینتقــل للحـــدیث عــن جـــیش  ,عف الاســـتعدادات الجزائریــةضــالفرنســیة لجــرد حملـــة ضــد الجزائــر فـــي مقابــل 

كمـا عـالج  ,ؤقتـةلیتطرق لموضوع دبلوماسیة الثورة وتشكیل الحكومة الم ,الامیر و مقاومته و دولته الناشئة

فــي كتــاب دراســات فــي تــاریخ  كمــا تنــاول   ,قضــیة تــدریس التــاریخ وعــدم تركیــز علــي نمــاذج الاوربیــة فقــط

مشاغل المجتمـع الجزائـري  و فیما بعد تناول  ,تلالمعاصر الاوضاع العامة للمجتمع الجزائري عشیة الاح

كمـا لا ننسـى  ,لفترة ما بین الحربین ومعـالم نشـاط السیاسـي بـین الحـربین  وكذا تناولة ,من خلال الصحافة

وفـي نفـس السـیاق یجمـع لنـا الكاتـب فـي كتـاب نصـوص   ,هتمامه بقضایا الاصلاح و الجامعة الاسلامیةإ

 كیــد علــي وجــود شــعور وطنــي وألت تهــتم بقضــایا المقاومــة السیاســیة نصــوص فــي القــرن العشــرین اســیةیس

لقــد بــین لنــا كــذلك تــاریخ المغــرب الأقصــى المتعلــق باصــالة و  ,لتعــرف علــي مواقــف ذلــك الجیــل والــذي یلیــه

موضــوع العلاقــات الالمانیــة الفرنســیة بالقضــیة  إلــى جانــب ,المقاومــة ضــد الاســتعمار المشــترك فــي المغــرب

 وظهــور بالتــاریخ الــدوليثــار مواضــیع فــي كتــاب دراســات فــي مقاومــة والاســتعمار تتعلــق أكمــا  ,المراكشــیة

ن في خضم هـذه الكتـب عـالج أالاشارة  النظام الدولي الجدید، كما لا ننسى و موضوع  ورباأفي  القومیات

وجــود  لیــة ســواء فــي التــاریخ مثــل قضــیة لیشــمل قضــایا جــدمواضــیع وطنیــة و علمیــة حیــث توســع اهتمامــه 

دولــة جزائریــة قبــل الاحــتلال الفرنســي وقضــایا أخــرى مثــل التعریــب والمدرســة التاریخیــة الجزائریــة، وتصــدیه 

نهوض بالدراسات الوكیفیة و قضیة حصیلة  لانتاج  التاریخي ، لأطروحات المدرسة التاریخیة الاستعماریة

یـع بوشـامة ، ولقـد دلـت هـذه الكتابـات علـى وكذا ترجمتـه لرب وقضایا كیفیة تدعیم الهویة الوطنیة التاریخیة 

موسوعیة الرجل واهتمامه بقضایا وطنیة، ویبدو أن جمال قنان قد أصبح من اختصاصه الاهتمـام بقضـایا 

تمـــس الجوانـــب السیاســـیة والعلاقـــات الدولیـــة، وبـــذلك أثـــرى المـــؤرخ جمـــال قنـــان المكتبـــة الوطنیـــة بكتابـــات 

  . ها المتعلق بمواضیع السیاسة والعلاقات الدولیةتاریخیة قیمة تعد لبنة أساسیة في باب
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   :تمهید

تسـم تلاشك أن منهجیة الكتابة التاریخیة عنـد المـؤرخین والمهتمـین بالتـاریخ بشـكل عـام 

بالاتفاق والاختلاف في بعـض الأحیـان، فهـذا الأمـر تـتحكم فیـه عـدة ظـروف منهـا بیئـة النشـأة 

والتكوین العلمي وكذا المادة التاریخیة والموضوع المـدروس وغیرهـا، بالإضـافة إلـى أن الـدوافع 

والأهـــداف الكتابـــة التاریخیـــة قـــد تتســـم بـــنفس الدرجـــة مـــن الاخـــتلاف والاتفـــاق، مـــن أجـــل ذلـــك 

ســـنحاول فــــي هــــذا الفصــــل دراســــة مــــنهج الكتابــــة التاریخیــــة عنــــد جمــــال قنــــان وتبیــــان الــــدوافع 

أسـلوبه وأهـم  منهجـه و والأهداف التي توخاها الكاتب ویسعى إلـى تحقیقهـا، كمـا سـنتطرق إلـى

الفرنسیة وسـعیه  التاریخیة الاستعماریة تجاه المدرسةإعلیها وكذلك مواقفه  عتمدإمصادر التي 

  .الحثیث لدى الناشئة من أجل میلاد مدرسة تاریخیة جزائریة
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  دوافع وأهداف الكتابة : المبحث الأول

  التاریخیة الكتابة دوافع: المطلب الأول

فالمؤرخ ذو شخصـیة مخضـرمة عاشـت  ,عدواف عدةمن كتابات جمال قنان  لتمسناإلقد   

 حیـــث شـــغل، )أطـــال االله فـــي عمـــره( الاســـتقلالالفرنســـي كمـــا مـــا یـــزال یعـــیش  الاحـــتلالزمـــن 

ــــل المــــؤرخ السیاســــي والمجاهــــد  ــــذلك یمث ــــدة ونشــــاطات سیاســــیة وعلمیــــة، وهــــو ب وظــــائف عدی

  .والمناضل في نفس الوقت

ف فـي میـدان التـاریخ خاصـة تـاریخ دوافع التي دفعته إلى الكتابة والتألیالولعل من بین   

هــي تلــك الأوضــاع والظــروف التــي مــرت بهــا الجزائــر الداخلیــة  ,الحــدیث والمعاصــر الجزائــر

  1.ا، زد على ذلك طبیعة تكوینیةمبن بیئته ومجتمعه یتأثر بهإوالخارجیة، فالمؤرخ جمال قنان 

المجاهــد حیــث یعــد المــؤرخ جمــال قنــان مــن الشخصــیات التــي جمعــت بــین جمــال قنــان   

وجمال قنان المفكر وجمال قنـان السیاسـي، وجمـال قنـان الباحـث والمـؤرخ، هـذه الصـفات قلیـل 

شخص واحد، وبذلك یمكن القـول أن كتابـات جمـال قنـان تعبـر عـن عـدة دوافـع  ندمع عتما تج

سیاســـیة ودینیـــة وثقافیـــة، فهـــو یتنـــاول قضـــایا سیاســـیة تتعلـــق بتـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث و  وطنیـــة

فــي الفتــرة العثمانیــة، ویســعى لتبیــان حقیقــة الجزائــر وســداد رأیهــا وصــمودها أمــام عــدة لاســیما 

ونفــي المقولــة التــي تقــول أن الجزائــر  ,أخطــار أوروبیــة متكتلــة للاســتحواذ علیهــا وعلــى تجارتهــا

فرنســیة، كمــا وضــح مــن خــلال تناولــه العلاقــات الفرنســیة الجزائریــة كــذلك نوایــا فرنســا التقلیدیــة 

ا للجزائر وجفاء ونظرة والاستعلاء بالرغم مـن المسـاعدات والاحتـرام التـي تلقتـه منهـا، ومعاملته

كما بین من خـلال هـذا البـاب أیضـا حقیقـة احـتلال الجزائـر مـن طـرف فرنسـا وحقیقـة مسـرحیة 

وفي هذه الظروف وقعت مـا اشـتهر فـي الادبیـات التاریخیـة الفرنسـیة بحادثـة " 2حادثة المروحة

  ة المروحة و هي المسرحیة التي أحكم نسجها دوفال محلیا و أدار فصولها المروحة او ضرب

                                                           
  .37المرجع السابق، ص: بوضرسایة بوعزة -1
  .39، صنفسهالمرجع  -2
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وزیـــر الخارجیـــة والحربیـــة دومـــاس وكلیرمـــون تنیـــر وهـــي الحادثـــة التـــي یمكـــن وصـــفها   

  1".بالشجرة التي غطت الغابة

أغلبهــا حــول الفتــرة الحدیثــة وطبیعتهــا، فقــد  نحصــرإویبــدوا أن كتابــات جمــال قنــان قــد   

 علـى الجوانـب قتصرتإ و  ختصاصهإبحیث أصبحت من  ,ة دراسة وفیة ومعمقةدرس هذه الفتر 

ـــى المـــادة  العلاقـــات ـــدافع مـــن ذلـــك هـــو ســـهولة حصـــوله عل السیاســـیة والدیبلوماســـیة، ولعـــل ال

الأرشــــیفیة التوثیقیــــة مــــن دور الأرشــــیف الفرنســــیة المختلفــــة بحكــــم مزاولتــــه لدراســــته الجامعیــــة 

كریـــا یعتمـــد فـــي غالبیتـــه علـــى المحفوظـــات المتمثلـــة فـــي بجامعـــة الســـربون، لینـــتج لنـــا عمـــلا ف

بالتـــاریخ  هتمامـــهلإكمـــا أن دافعـــه  ،2مـــع التحلیـــل والتعلیـــق... مراســلات القناصـــل والمعاهـــدات

الأوروبــي هــو شــكوكه بالتــاریخ الأوروبــي حیــث لاحــظ أن هنــاك عــدة دروس انحصــرت علــى 

ن دافعه دراسة التاریخ الأوروبـي هـو أوروبا وذكرت تجارب ناجحة لم یرد أن یتقید بها، كما كا

ما من شأنه أن یسهل علیه فهم تاریخ الجزائر، وبذلك فالشيء الذي دفعه بدراسـة تـاریخ بـلاده 

وخاصة أنه خریج المدرسـة التاریخیـة الفرنسـیة علمیـا وأكادیمیـا  3.هو هضمه للتاریخ الأوروبي

  4.تخصصهوتلقیه أیضا لمساعدات من المؤرخین الفرنسیین في میدان 

أما فیما یخص التاریخ المغرب الأقصى ودراسته له، لكونه بلد شقیق للجزائـر، تعـرض   

الألماني، لهذا رغب فـي دراسـة تـاریخ  للاستعمارالمشترك كما تعرض  الاستعمارلنفس مأساة 

  5.هذا البلد لتثبیت المستوى

سـیة والعلاقـات كما نجد إلـى جانـب حـدیث جمـال قنـان عـن القضـایا السیاسـیة والدبلوما  

 جتماعیة وحتى ثقافیة متعلقة بـالتعلیم فمـن إ و  قتصادیةإأیضا عن قضایا  حدیثه الدولیة الحدیثة

                                                           
  .462 العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المصدر السابق، ص: قنان جمال -1
  .41 ، صالمرجع السابق: بوضرسایة بوعزة -2
  .42-41 ، صالمرجع نفسه -3
  .42 المرجع نفسه، ص -4
  . 42 المرجع نفسه، ص -5
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النقـد السیاسـي ب، یمكـن أخـذ العبـر المؤسسات السیاسیة في العهـد العثمـاني عنالحدیث خلال 

 عـــن المؤسســــات الثقافیــــة یمكــــن بالحــــدیثالـــذي یحفــــز علــــى الإصـــلاح وبعــــث التطــــور، كمـــا 

والمقصــود بهــا الأوقــاف والهیئــات الخیریــة، أن یســاعدنا هــذا علــى فهــم هــذا  كــذلك والاجتماعیــة

هـذا بـالإطلاع كـذلك  كـل أتىتـیر الـذاتي وبـین لنـا آفـاق التنسـیق والتخطـیط، ویتسـیالنمط مـن ال

  1.على الوثائق

  أهداف الكتابة والتألیف: المطلب الثاني

جمال قنان لا تحیـد عـن أهـداف جـل المـؤرخین  لاشك أن أهداف الكتابة التاریخیة عند  

  .والباحثین، فشخصیة جمال قنان الوطنیة تجسدت من خلال كتاباته وعبرت عنه بصدق

، في الـزمن وتنبیـه الأجیـال القادمـةفهو من خلالها أراد حفاظ على هویة الأمة الممتدة   

تهـدف إلـى تهجـین لتـي اللمحافظة على الشخصیة والهویـة الوطنیـة، فـي ظـل السیاسـة الغربیـة 

المجتمعــات وإضــعافها، مــن خــلال هــدم كــل مقوماتهــا ورصــیدها وكــل مــا مــن شــأنه أن یحــافظ 

  2.على دیمومتها

فــي ظــل مــا ینتشــر مــن  و علمیــة مناعــة ثقافیــة یتطلــب منــاوخاصــة أن وقتنــا الحاضــر   

  .عولمة بمختلف أشكالها وأخطرها تلك التي تمس الهویة والثقافة والتاریخ

ر عنهـا بـلك أراد جمـال قنـان تلقـین الأجیـال القادمـة دروسـا فـي الوطنیـة حیـث یعومن ذ  

ي ویعبـر عنهـا بشـتى الطـرق والوسـائل المتاحـة، ولقـد ناتفـبكل إخلاص ویعمل مـن أجلهـا بكـل 

ذكــر لنــا المــؤرخ جمــال قنــان مآســي الماضــي لتجنــب تكرارهــا والمســاهمة فــي وضــع أســس قــارة 

  3.والمساواة بین جمیع الشعوبوثابتة لتعایش في ظل العدالة 

                                                           
  .289 السابق، ص جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المصدر -1
  .37 ع السابق، ص، المرجبوضرسایة  ةعز بو   -2
  .39، صنفسه المرجع -3
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ولعـــل كـــذلك مـــن أهدافـــه تلبیـــة حاجیـــات الطالـــب فـــي التـــاریخ والقـــارئ والمهـــتم بتـــاریخ   

الجزائـــر، وهـــذا مـــا لاحظنـــاه حینمـــا یتنـــاول مواضـــیع مـــزال یحـــیط بهـــا اللـــبس منهـــا مـــا یتعلـــق 

ر الحـدیث، بالأسباب الحقیقة للغزو الفرنسي للجزائر وحادثة المروحة ودور البحریـة فـي العصـ

دور القناصل الفرنسیین السـلبي، ولقـد أراد مـن كـل هـذا أیضـا  ووبدایة ظهور الجزائر الحدیثة،

  1.إبراز الحقیقة التاریخیة كما هي ولیس كما یراد لها أن تكون

وتناوله لمواضیع العلاقة وكذا المعاهدات وكل ما یـربط كـل مـابین الجزائـر وفرنسـا فـي   

هــد العثمــاني، مــا هــو إلا لــدفع كــل طــرف إلــى إعــادة تقیــیم مســلكه إزاء الفتــرة الحدیثــة إبــان الع

، وكـــأن جمـــال 2الطـــرف الآخـــر بمنظـــار الموضـــوعیة والتجـــرد والنزاهـــة لكـــي لا تتكـــرر المأســـاة

طـرف  الاسـتغلالقنان بهذا نبهنا إلى أن العلاقات الدولیة یجب أن تقوم على الأخـلاق ولـیس 

و عـدم قضایا المقاومة الشعبیة هو تحلیل أسباب فشـلهالطرف آخر، كما كان هدفه من تناول 

القائلة بأن الجزائـریین  الاستبسالكما دحض أطروحة فرنسا من خلال تناوله موضوع  اتحادها

 20قـرن  بدایـةو   19ق منتصـفبـدایات  ( تقریبـا الفرنسي في الفترة مـا بـین لاحتلال استسلموا

ك تفنیـــد إدعـــاء مـــؤرخي المدرســـة الفرنســـیة ولـــذل 3وإنمـــا هـــي مرحلـــة مقاومـــة صـــامتة) مـــیلادي

المقاومـة المسـلحة  انهیـاركون الشعب الجزائـري قـد فقـد التـأثیر علـى الأحـداث بعـد بالمتأخرین 

  4.وأنه لم یعد له دور

ویمكن بصفة عامة إجمال أهداف الكتابة التاریخیـة عنـد جمـال قنـان فـي النقـاط التالیـة   

  :على سبیل المثال لا الحصر

اریخ الجزائر الذي مزال لم یـدرس دراسـة وافیـة ومعمقـة بـالرغم مـن الجهـود المبذولـة خدمة ت-1

  .التاریخ والتوثیق یدانمفي في مختلف المجالات منها 

                                                           
  .12 جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المصدر السابق، ص -1
  .12 المصدر نفسه، ص -2
  .40 المرجع السابق، ص: بوضرسایةة ز بوع -3
  .09م، المصدر السابق، ص 19نصوص سیاسة جزائریة في القرن : جمال قنان -4
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  .تبیان التاریخ الوطني بشكل علمي ومساعدة الجزائریین لإدراك ماضیهم-2

اریخ الجزائـري خاصـة الوقوف في وجه المدرسـة التاریخیـة الفرنسـیة التـي تعمـدت تشـویه التـ-3

  1.الجزائریین بما كتبه غرامونت الغیر متخصص في التاریخ اقتناعمع 

ومعرفــة جمیــع  بالحاضــررفــع اللــبس عــن الفتــرة الحدیثــة مــن تــاریخ الجزائــر وربــط الماضــي -4

تفاصـــیل وجزئیــــات هـــذه الفتــــرة التـــي تعرضــــت لتهمـــیش وإدراك التــــأثیرات التـــي ترتبــــت عنهــــا، 

  2.ل وعبرة وتجارب مفیدة ویكون كل هذا بعرض الوقائع بنزاهة وتجردلیصبح لتاریخ مدلو 

التــي  الاســتعماريتحدیــد المعرفــة التاریخیــة للفتــرة الحدیثــة وتقیــیم إنجــازات مدرســة التــاریخ -5

  3.تبدو ضرورة ملحة على أسس منهجیة سلیمة تعتمد على التحلیل والتنظیر

ات والوقـائع المعروفــة فحسـب بــل مـن الــداخل الإحاطـة الشـاملة بقــدر الإمكـان لــیس بالجزیئـ-6

  .ولیس بناء على قوالب جاهزة أعدت مسبقا

بــإدراج  بعــده أو الاحــتلالتوضــیح ردود الأفعــال والــرأي العــام القــائم فــي الجزائــر ســواء قبــل -7

نصــوص سیاســیة التــي تعبــر عــن مواقــف سیاســیة أو تعكــس وجهــات نظــر فــالتعرف علــى هــذه 

  4.لمعرفة تاریخ هاته الفترات المواقف له أهمیة كبیرة

  5.إبرازا مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة وعناصر هویتها-8

ومكانتــه التاریخیــة العامــة فــي الإنســانیة وهــل  الاســتعمارتوضــیح الجــدل القــائم حــول دور -9

عنصـر دفـع إیجـابي فـي التطـور العـام للبشـریة أم أنـه عامـل سـلبي  الاسـتعماریةتعتبر الظاهرة 

 6.بالتطور المتوازن سكان العالمأخلت 

  خصائص وممیزات كتاباته التاریخیة: المبحث الثاني

                                                           
  .43 سابق، صالمرجع ال: بوضرسایةبوعزة  -1
  .9 معاهدات الجزائر مع فرنسا، المصدر السابق،  ص: جمال قنان -2
  .11 م، المصدر السابق، ص19نصوص سیاسیة جزائریة في القرن : جمال قنان -3
  .11 ، صنفسهالمصدر  -4
  .5 قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المصدر السابق، ص: جمال قنان -5
  .7 ، المرجع السابق، ص6 :، مجالاستعمارالتعلیم الأهلي بالجزائر في عهد : انجمال قن -6
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  :الأسلوب ومنهج الكتابة: المطلب الأول

وكذا الكشف عـن  جمال قنان، دإن دراسة أسلوب ومنهج الكتابة عن: الكتابة منهج: 1  

لأهمیـــة وهـــذا مـــا یبـــدو علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن ا , أهـــم المصـــادر التاریخیـــة التـــي إعتمـــد علیهـــا

ممیـزات وخصـائص الكتابـة التاریخیـة عنـده وطریقـة خلال تناول سنحاول كشفه وتوضیحه من 

تبــین والتــي كتاباتــه ومعالجتــه لتــاریخ الجزائــر الحــدیث والمعاصــر، ومختلــف القضــایا التاریخیــة 

لنقدیـة أفقـه وتلـك النظـرة ا اتسـاعلنا مدى موسوعیة الرجل وتشعب أفكاره وتبین لنا أیضا مـدى 

  .والتحلیلیة للأحداث التاریخیة

ـــذة المدرســـة    ـــد جهاب ـــى ی ـــد اســـتفاد مـــن دراســـاته فـــي الخـــارج عل ـــان ق ـــالمؤرخ جمـــال قن ف

التاریخیــة الفرنســیة المعاصــرة، وتمكــن مــن الإطــلاع علــى مناهجهــا المتبعــة كمــا اســتفاد أیضــا 

لـــذلك جـــاءت . مـــن خـــلال مطالعتـــه لإنتـــاج هـــذه المدرســـة فـــي تكـــوین منهجیـــة علمیـــة أكادیمیـــة

فــي معالجــة الأحــداث  والاســتقرائيكتاباتــه فــي هــذا الإطــار فجلهــا قــائم علــى المــنهج التحلیلــي 

التاریخیـــة، ومـــنهج المقارنـــة لا یكـــاد یخلـــو مـــن كتاباتـــه، فلقـــد أخضـــع كتاباتـــه للمـــنهج المقـــارن 

اق وراء على المادة الأرشیفیة وقراءة محتواهـا قـراءة منطقیـة وموضـوعیة دون أن ینسـ باعتماده

  1.توجهها وما یحتویه مضمونها

التحلیـــل والنقـــد، عنـــد تنـــاول الوثـــائق  اعتمـــادفـــي عـــدة مواضـــیع إلـــى وجـــوب  اولقـــد دعـــ  

والمؤلفــات الأجنبیــة، ووجــوب عــرض الوقــائع بنزاهــة وتجــرد مهمــا كانــت النتــائج التــي ســتفرزها 

ممــا ســیؤدي إلــى  والحــذر وعــدم تمكــین العاطفــة مــن التســلط علیهــا بالیقظــةلــذا یجــب التســلح 

  2.الغرض وضیاع الفائدة صانتقا

                                                           
  .45 المرجع السابق، ص: بوضرسایة بوعزة -1
  .9 ص  معاهدات الجزائر مع فرنسا، المصدر السابق،: جمال قنان -2
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كمــا یــدعوا جمــال قنــان إلــى وجــوب قــراءة النصــوص بلغــة عصــرها وتجــاوز هــذا المبــدأ   

عـن الحقیقـة التاریخیـة  ابتعـادالأخطـاء فـي فهـم الأحـداث وبالتـالي  ارتكـابیؤدي لا محالة إلى 

  1.وربما التجني علیها

ن نصـوص تاریخیـة لمعاهـدات أو مراسـلات علـى ولقد لاحظنا كثیر ما یدرج جمال قنـا  

بها ودعم رأیـه وفكرتـه كمـا یجـري مقارنـة فـي نفـس الموضـوع مـن إدراج نـص  الاستشهادسبیل 

آخــر لتوضــیح الفكــرة والفــرق بینهمــا كمــا دعــم كتاباتــه بــإدراج جــداول توضــیحیة ویعمــل علــى 

ضا الإلمـام بجوانـب الموضـوع قراءتها والتي تزید بدون شك في الفهم والعمق وهو یرید بذلك أی

وطالما یكشـف جمـال قنـان عـن  الاستفادةویسر  الانتفاعقدر المستطاع مما یوفر للقارئ سعة 

ملابســـات قضــــیة مـــا غیــــر معلنــــة والعلـــة التــــي فیهــــا ویكشـــف أیضــــا عــــن مـــواطن العبــــرة مــــن 

  .الحوادث

الـذي یكشـف والشيء الذي لاحظنـاه كـذلك أن كتاباتـه تنبعـث منهـا روح الوطنیـة الأمـر   

عنه بعض الأحیان وقد اتضح كذلك من كتاباته تمكن جمال قنان من منهجیـة الكتابـة فیجعـل 

لمعظم كتبه مقدمـة وخاتمـة كمـا یراعـي التقسـیم الحـدیث للمواضـیع وطـرح الإشـكالیات وأسـباب 

للمواضــیع، ویبــدأ أحیانــا بمقدمــة صــغیرة لفصــل أو قســم مــن أقســام الكتــاب هــو المــنهج  اختیــاره

ي یســـلكه المـــؤلفین فـــي عصـــرنا وكـــل هـــذا تماشـــیا مـــع أســـس مـــنهج البحـــث العلمـــي القـــویم الـــذ

مــن ســیمات منهجــه تحدیــد الزمــان والمكــان الــذي خصــهما بالتــألیف وتركیــز علــى  و, وأهدافــه

الكتـب والفصــول مـا احتوتـه مـن مــادة  عنـاوینالتـأریخ للحـوادث التاریخیـة، كمـا لاحظنــا تطـابق 

  .علمیة

  بةالكتا أسلوب:  2

كما لاحظنا تحكم المؤرخ جمـال قنـان فـي مفـردات اللغـة العربیـة وتوظیفـه لمصـطلحات   

معربــة ولعلــه یعــود ذلــك إلــى تكوینــه الثقــافي فــي معهــد ابــن بــادیس وتشــبعه باللغــة العربیــة فهــو 
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فیــه  اهــتمطالمــا دافــع عنهــا وعــن قضــیة التعریــب، كمــا اعتمــد المؤلــف بأســلوب ســهل بســیط، 

اریخیة، بعبارات قصیرة ویقـف فـي بعـض الأحیـان عنـد بعـض القضـایا بالشـرح بإبراز المادة الت

وتفسـیر أكثــر للحادثــة لأهمیتهــا فــي مجــرى الأحــداث، ولعلـه یریــد مــن ذلــك توصــیل الفكــرة قــدر 

ظف إلى ذلك سرعة البدیهة بقراءة الأحداث ومـدلولاتها  والاسترسالالمستطاع ولیس الإطناب 

  .وأسبابها الحقیقیة

بعـض   یسـألفهـو  ، كبیـرفضـول بإهتمـام و  قائع التاریخیةتحلیله للو و  عمله یزولقد تم  

 مــا : رجــال الشــرطة للوصــول للحقیقــة التاریخیــة اواو القضــاة  الأســئلة التــي یســألها المحققــون

سـلوب الالقـد وظـف جمـال قنـان ف،  ..بمـاذا؟.هـل؟كیف؟، مـاذا؟ متـى؟ أیـن؟ لماذا؟،؟مـنهي ؟ 

بعـض الأسـئلة ویسـعى للإجابـة عنهـا وكأنـه یریـد  هولـحمعینـة بطـرح  التساؤلي في إثـارة قضـایا

علـى سـبیل المثـال لاحظنـا أن جمـال قنـان لـم یكتفـي فإثارة انتباهنـا وشـدنا لمثـل هـذه المواضـیع 

ــالتطرق إلــى أســباب مجــازر   الخفیــةالمباشــرة بــل راح یبحــث عــن الأســباب  1945مــاي  08ب

وكشــف عنهــا جمــال قنــان بإرجــاع أســبابها   تعماریةالاســلهــذه المجــازر والتــي غطتهــا المدرســة 

مــن مطالــب السیاســة والحركــة الوطنیــة التــي ســبقت هــذه  وانزعاجــهلترصــد المســتعمر الفرنســي 

  .المجازر ومحاولة إخمادها في المهد

فهـو یكثـر مـن  ليؤ التسـاومما سبق یمكن القول أن أسلوب جمال قنان اتسـم بالأسـلوب   

ایا ویتساءل عـن الأسـباب الحقیقیـة لكـل حادثـة ، ویتجنـب تبسـیط طرح الأسئلة حول أهم القض

وینــاقش بحــدة الأســباب المعقــدة الكثیــرة التــي نشــأة عــن المجریــات . العلاقــة بــین المســبب وأثــره

لا یكتفـــي بدراســـة التاریخیـــة التـــي حـــدثت وربطهـــا بمـــا یجـــري علـــى الصـــعید الـــدولي والمحلـــي و 

  .الحدث محلیا فقط

  تاریخیة عند جمال قنانمصادر الكتابة ال: 3

علــى المــادة الأرشــیفیة  عتمــادهباكتابــات جمــال مــن حیــث التوثیــق وتهمــیش  لقــد تمیــزت  

وخاصــة المتواجــدة فــي مختلــف دور الأرشــیف الفرنســي، ودور المحفوظــات، والمكتبــة الوطنیــة 
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رشـــیفیة هـــي شـــاهد حـــي ومـــادة خـــام وأن التـــأثیر الأ وحســـب رأي جمـــال قنـــان أن هـــذه الوثـــائق,

قلیلــة العــدد وغرضــها محــدود  هذاتي فیهــا قلیــل مقارنــة بالكتــب والمخطوطــات والتــي فــي نظــر الــ

ومعلوماتهــــا ناقصــــة، ویبقــــى التعامــــل مــــع الوثیقــــة الأرشــــیفیة بحــــذر كمــــا یجــــب توظیــــف النقــــد 

یجـــب الإطـــلاع علیهـــا مـــن أجـــل التعـــرف علـــى مـــا كتبـــه علـــى العمـــوم  والتحلیـــل لنصوصـــها و

  1.حد سواء الجزائریون والفرنسیون على

علیـه قلیـل ویرجـع جمـال قنـان سـبب  فالاعتمـادأما بالنسـبة للأرشـیف الجزائـري المحلـي   

ذلك أیضا إلى أنه تم الإستلاء علیه غداة سقوط الجزائر، مما جعل الرجـوع إلیـه متعـذر والقلـة 

القلیلة المتوفرة من مخطوطات والتـي ذات صـلة بالموضـوع خاصـة منهـا القضـایا السیاسـیة لا 

ـــأي حـــال حســـب الكاتـــب جمـــال قنـــان لا یمكـــن أن ترقـــى المخطوطـــات إلـــى ت ـــنقص، وب ســـد ال

  2.مستوى الوثیقة الأرشیفیة خاصة إذ كان أصحابها بعیدین عن دوائر الحكم وسلطة القرار

عتمــاد جمــال قنــان إفنظــرة ســریعة علــى أهــم المصــادر والمراجــع تبــین لنــا مقــدار وحجــم   

وغیرهـا، فبالنسـبة  و عـرائض  ومعاهـدات قنصلیة  ومراسلاتعلى المادة الأرشیفیة من وثائق 

للمــادة الأرشــیفیة أعطانــا جمــال قنــان فــي كتابـــه العلاقــات الفرنســیة الجزائریــة لمحــة عــن أهـــم 

ـــى المجموعـــات  ـــا الجهـــات التـــي تحـــتفظ بهـــا وكـــذا إشـــارة إل الأرصـــدة المعتمـــد علیهـــا وحـــدد لن

مثــال أرشــیف الــوطن ببــاریس الــذي فیــه أرصــدة الرئیســیة، الفرعیــة وترقیمهــا منهــا علــى ســبیل ال

م ویمــثلان رصــید البحریــة 1789م الــى قیــام الثــورة الفرنســیة  17تغطــي فتــرة منتصــف القــرن 

ورصـــــید وزارة الخارجیـــــة الفرنســــــیة، وكـــــذلك أرشـــــیف وزارة الخارجیــــــة الفرنســـــیة التـــــي تحــــــتفظ 

ت قنصـــلیة وتجاریـــة والتـــي نظـــم مراســـلا الاســـتقلالبمجمـــوعتین یخصـــان تـــاریخ الجزائـــر قبـــل 

رصـــد وثـــائقي للقنصـــلیات فرنســـا فـــي كـــل مـــن وهـــران، عنابـــة، و م 1829-1793تغطـــي الفتـــرة 
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 فإنســانالقالــة والمجموعــة الأخــرى اطلــق علیهــا اســم مــذكرات ووثائق،وثالثــا محفوظــات قصــر 

  1.روفانسبومحفوظات ما وراء البحار بإیكس ان 

بعـض المؤلفـات الأجنبیـة التـي تمـس كـذلك علـى  اعتمـدكما لاحظنا أن جمال قنـان قـد   

فترة الحدیثة من تـاریخ الجزائـر مثـل مـذكرات ولیـام شـالر، وأنـدري جولیـان وكتابـه تـاریخ شـمال 

  .إفریقیا وولیام سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر ومذكرات أسیر كانكارت وغیرها

ه بـــالرجوع إلـــى وبـــالرغم مـــن تـــوفر لجمـــال قنـــان المـــادة الأرشـــیفیة إلا أن هـــذا لـــم یمنعـــ  

المصادر المحلیة لإجراء المقارنات والتحلیلات فاعتمد في هذا الجانب على الفهرس التحلیلـي 

وكــذلك رســائل الحــاج )1862-1648(للوثــائق الوطنیــة التاریخیــة الجزائریــة للرصــید العثمــاني 

-1058أحمد باي إلى الداي حسین المـودعین، فـي المكتبـة الوطنیـة تحـت رقـم علـى الترتیـب 

1642.  

كمـــا اعتمـــد علـــى المخطوطـــات منهـــا اتحـــاف أهـــل الزمـــان بأخبـــار ملـــوك تـــونس وعهـــد   

لــــ أحمـــد بـــن أبـــي ضـــیاف وكتـــاب الراشـــدي بعنـــوان الثغـــر الحمـــاني فـــي ابتســـام الثغـــر  الأمـــان

الـــوهراني وكتـــاب بعنـــوان تـــاریخ الجزائـــر ورقـــات مقتبســـة لــــ أحمـــد بـــن عبـــد القـــادر الناصـــري، 

  .ومذكرات أحمد الشریف الزهار والمرآة لحمدان بن عثمان خوجة وغیرها من المخطوطات

ــم یهمــل جمــال قنــان بعــض الد   راســات والمؤلفــات الحدیثــة مثــل أحمــد توفیــق المــدني ول

ـــ بلحمیســي مــولاي صــفحات عــن  وكتابــه حــرب الثلاثمائــة ســنة بــین الجزائــر واســبانیا وكتــاب ل

  .تاریخ العلاقات الجزائریة الإسبانیة

ي عمــل جــاد أكثــر أوعلــى ضــوء مــا ســبق یتضــح أن المصــادر الأجنبیــة والمحلیــة فــي   

لمعرفـــة التاریخیـــة، فكـــان لزامـــا علـــى أي باحـــث أو مـــؤرخ أمثـــال مـــن ضـــرورة لا ثـــراء وتجدیـــد ا

یخــص الجانــب السیاســـي  فیمــاحتوتـــه أمــا و ,جمــال قنــان التعــرف علــى هـــذه الوثــائق الأرشــیفیة

ومقارنـة مـا أمكـن  المراسـلات القنصـلیة الجزائریة في العهد العثماني خاصـةالفرنسیة والعلاقات
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ات بالرغم أنها لم تكن على حد قـول جمـال قنـان حتوته المصادر المحلیة من مخطوطأمع ما 

ن شــرط كــل هــذا أكافیــة لســد الــنقص فــي الدراســات التاریخیــة السیاســیة والعلاقــات الدولیــة، إلا 

لمحتــوى المصــادر الأجنبیــة بــالرغم مــن  والانتبــاهوالنقــد والتحلیــل العلمیــة  بالیقظــةهــو التحلــي 

 النقــــائص لا تخلــــو مــــنإلا أنهــــا  ,هــــاتنوعهــــا مــــن حیــــث المجــــالات والموضــــوعات التــــي طرحت

لأنهــا كتبـــت مــن طــرف ضـــباط وأســرى وقناصـــل ورهبــان والتـــي والســلبیات وعــدم الموضـــوعیة 

  .كانت أقلامهم تبرز ما یخدم مصلحتهم الشخصیة وحكامهم في أوروبا

  

  نقد الكتابات الأجنبیة: المطلب الثاني

طنیـــة عنـــده وذلـــك الشـــك المـــتفحص لكتابـــات جمـــال قنـــان یـــدرك جیـــدا تلـــك النزعـــة الو   

 الاســتعماریةالمنطقــي اتجــاه كــل مــا هــو أجنبــي مــن كتابــات ووثــائق ومواقــف وخاصــة المدرســة 

التاریخیة الفرنسیة، والتي عملت على تشویه مـا أمكـن مـن تـاریخ الجزائـر الحـدیث والمعاصـر، 

تحلیــل وتبیــان لقــد دفعــه هــذا إلــى الوقــوف بالمرصــاد لكتابــات هاتــه المدرســة الفرنســیة بالنقــد والف

أطروحاتهـــا و دعـــا إلـــى ضـــرورة تخلـــیص التـــاریخ الجزائـــر مـــن فاها بالحجـــة والبرهـــان لالیضـــأ

عتبـار الحقـب الأخـرى إ بین أهدافها  بـربط تـاریخ الجزائـر مـثلا بالعهـد الرومـاني و ف،  تشویهاتها

ـــر مهمـــة یكتن ـــة الإســـلامیة فتـــرات هامشـــیة ومراحـــل انتقالیـــة غی ـــة فـــي العهـــود العربی فهـــا الممثل

ن البعــد الــوطني وأالغمــوض، وكــذلك تشــكیكها فــي وجــود دولــة جزائریــة فــي العصــر الحــدیث، 

ـــد مـــا بـــین للجزائـــریین والشـــعور الـــوطني أ وغیرهـــا مـــن  ولـــیس مـــن قبـــل عـــالمیتینالحـــربین التول

  .القضایا

نشغالا هامـا حـول وجـوب تخطـي قوالـب وآفـاق المدرسـة التـاریخ إطرح جمال قنان  لهذا  

علــى الأقــل فــي هــذه الفتــرة ونبــذ وصــایتها الضــمنیة علــى الدراســات التاریخیــة فــي  الاســتعماري

هــذه المدرســة التــي تحمــل طــابع ایــدیولوجي  1الــبلاد وفــتح آفــاق جدیــدة أمــام الباحــث التــاریخي
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بالدرجة الأولى قبل الصفة العلمیة، ویقصد جمال قنان بالایدولوجیا هي تلـك الأحكـام المسـبقة 

مــا، أمــا جانــب ســلوكي  مجتمــعوالنظــرة المتحیــزة لبلــد أو حضــارة أو تــاریخ أو المبدئیــة  والآراء

الجزائــري وتحجیمــه وتقلیصــه لــیس لفتــرة  المجتمــعوالمیــداني لهــذه المدرســة تمثــل فــي تهمــیش 

  1.فحسب بل لفترات التاریخ عبر العصور الاحتلال

ل هـي نتـاج وأن هذه المدرسة في مرحلة نشأتها لم تكـن مـن صـنع مـؤرخین محتـرمین بـ  

عناصــر جــاءت مــن آفــاق مهنیــة مختلفــة وذات مســتویات تعلیمــة ضــعیفة ومتوســطة، فــأغلبهم 

ثــم  الاحــتلالمتــرجمین وقــع علــى عــاتقهم تعریــف بــالمجتمع الجزائــري ومؤسســاته وثقافتــه لإدارة 

  .اتسعت دائرة لتشمل اهتمام العسكریین أیضا

  :عض منهاوالمأخذ على هذه المدرسة كثیرة یكفي أن نذكر الب  

فرنســـا للـــبلاد  الاحـــتلالنكـــران الهویـــة الوطنیـــة للجزائـــر ونفـــي وجـــود أي مؤشـــر عنهـــا عنـــد -1

  .والتأكید على أن هذه الشخصیة لم تبدأ في البزوغ إلا عند نهایة الحرب العالمیة الأولى

مــن  عــداها ومــانظــرة التعــالي واعتبــار الحضــارة الأوروبیــة هــي الحضــارة الإنســانیة المثلــى -2

  .حضارات هي نماذج متخلفةال

  .إلحاق تشویهات خطیرة بتاریخ الشعوب الغیر الأوروبیة بماضیها وتراثها وحضاراتها-3

طمـــس معـــالم ومقومـــات شـــعب الجزائـــري كمجتمـــع لـــه ذاتیتـــه وتاریخـــه وتقـــدیم الأدلـــة علـــى -4

  .انعدام هذه المقومات

فتــرات وأهمــل البــاقي الإفتقــاد إلــى مــنهج علمــي حیــث ركــزت علــى بعــض الجوانــب بعــض ال-5

  .وتفضیل بعض الأدوات البحث عن الأخرى واختیار

علـى نصـب ابالتجرأ على كتابة تـاریخ عصـرا وعصـور بكاملهـا وفـق قالـب تـم رسـمه مسـبقا -6

  .لوقائع والأحداثا
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  1.تجرأ على تفسیر وتسرع إلى تنظیر في قضایا تاریخ البلاد -7

الجزائـري وفـي هـذا البـاب یتحـدث أبـو القاسـم همال الجانب الوثائقي الذي یخص الطرف إ -8

الرغم  مـــن بـــعـــن مواقـــف المـــؤرخین الفرنســـیین مـــن قضـــایا التـــاریخ الجزائـــري ف أیضـــاســـعد االله 

بحـثهم علــى المصــادر الأهلیـة فــإنهم كثیــرا مـا شــككوا فــي قیمتهـا واتهموهــا بالتجریدیــة والمبالغــة 

علـــى المصـــادر الأوربیـــة والوثـــائق  بـــل نـــادى بعضـــهم بعـــدم الاعتمـــاد علیهـــا ویكتفـــي الاعتمـــاد

  2الأرشیفیة الرسمیة والتجاریة

  :ها على سبیل المثالهویشأما أهم القضایا التاریخیة التي عملت على ت  

إعتبــار الجزائــر فــي الفتــرة الحدیثــة مســتعمرة خاضــعة للأتــراك وإن مــن فضــائل فرنســا أنهــا -1

ضــعها تحــت حكــم مســتنیر متقــدم تخلــف همجــي لتمافتكــت هاتــه الــبلاد مــن بــین مخالــب بــلاد 

  .وإنساني

اعتبــرت أن ســكان الجزائــر هــم خلــیط مــن أجنــاس مختلفــة وقبائــل متنــاثرة لا یجمعهــم رابطــة -2

  .إلى أرض واحدة بالانتماءالشعور 

لمؤسســـات العســـكریة كالبحریـــة والجـــیش ل اتشـــویه الرؤیـــبتناولهـــا لقضـــایا التـــاریخ العثمـــاني -3

  .كالدیوان والمؤسسات الإداریة المركزیة

تركـت أثـرا علــى عقولنـا ونـتج عنــه تذبـذب لرؤیتنـا التاریخیــة حـول جهـل بعــض المحـن التــي -4

ـــة الجزائریـــة عشـــیة  وجهـــل تـــأثیر الســـلبي لظـــاهرة النـــزوح  الاحـــتلالتعـــرض لهـــا إطـــارات الدول

  .والهجرة خارج الوطن

  3.الموقف المجحف اتجاه بعض قادة المقاومة الشعبیة-5

                                                           
  .30- 20 ، ص نفسهالمصدر  -1
  .27 ، ص2015، عالم المعرفة، الجزائر، 3 :، ط1أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج: أبو القاسم سعد االله -2
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مــــا أشــــار إلـــى بعــــض الجوانـــب الإیجابیــــة لهــــذه حینان موضـــوعیا جمـــال قنــــكــــان ولقـــد   

المدرسة من توسیع دائرة التوثیق لتشمل جمع المادة حـول المجمـع الجزائـري فـي القـرن السـابع 

النظــر علــى أن المــادة المجموعــة ممیــزة فــي  بغــضعشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرین 

  1.ها إذ أحسن التعامل معهامن الاستفادةنظر الكاتب ولكن هذه لا یمنع من 

ویؤید هذا الكلام ما ذهب إلیه أبو القاسم سعد االله إلى أن الكثیـر عـن الجزائـر ویتنـاول   

تقریبــا كــل فــرع مــن الفــروع الخاصــة بهــا كمــا أدخلــوا تكتیــك جدیــد فــي البحــث واســتعملوا طریقــة 

الجزائـــــر  النقــــد الحــــدیث للمصــــادر وتوصـــــلوا إلــــى جمــــع الآثــــار والمخطوطـــــات الجدیــــدة عــــن

وحفظوهـــا فـــي المتـــاحف والمكتبـــات والأرشـــیفات وأنشـــئوا الجمعیـــات العلمیـــة وعقـــدوا اللقـــاءات 

والمؤتمرات لیكشفون من خلالها عن اكتشافاتهم ویتبادلون الخبرات والمعلومات بالإضـافة إلـى 

ذلك أسسوا الصـحف والـدوریات التـي كانـت تنشـر مـا توصـلوا إلـیهم مـن نتـائج ومـا جمعـوه مـن 

  .2ادمو 

  المدرسة التاریخیة الجزائریةقنان و : المطلب الثالث

لـــم یتـــوانى الأســـتاذ جمـــال قنـــان فـــي الإعـــلان عـــن آراءه الوطنیـــة، ولـــم یبخـــل فـــي دفـــع 

ــم یــدخر جهــدا فــي دعــم المؤسســات العلمیــة، فكانــت  عملیــة الاهتمــام بالتــاریخ الــوطني، كمــا ل

الجیـل الناشـئ مـن البـاحثین المهتمـین  مدرسـة تاریخیـة جزائریـة وطنیـة، تمكـن تباعدعوته إلى إ

بــاع المنهجیــة العلمیــة الســلیمة الرافضــة للتوجــه التغریبــي، وهكــذا أســهمت جهــود تبالتــاریخ مــن إ

في إرساء قواعد علمیـة لبنـاء مدرسـة تاریخیـة جزائریـة، أبـرز ملامحهـا مـن خـلال  نالأستاذ قنا

دحض فیـه المدرسـة الاسـتعماریة  قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر والذي

التي وظفـت الایـدیولوجیا فـي تناولهـا للتـاریخ الجزائـر خدمـة لأغـراض كلونیالیـة شـوهت الـذاكرة 

                                                           
  .17 ، صقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المصدر السابق  :جمال قنان -1
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الجماعیــــة للشــــعب الجزائــــري وزرعــــت الشــــكوك حــــول التصــــور التــــاریخي الســــلیم مــــن تاریخنــــا 

  .1الحدیث والمعاصر

ن زمـلاءه علـى دفـع وتشـجیع وفي هـذا السـیاق عمـل الأسـتاذ قنـان إلـى جانـب العدیـد مـ

الجیل الجدید لاحتراف الكتابة التاریخیـة مـن منظـور وطنـي، وفـق تصـور أصـیل، ولا نبـالغ إذا 

قلنا أن إنتاجـه التـاریخي یصـب فـي هـذا الهـدف وهـو وضـع اللبنـات الأولـى للمدرسـة التاریخیـة 

ها عـــن بعـــض الجزائریـــة لكشـــف ملابســـات ومنـــاورات المدرســـة التاریخیـــة الفرنســـیة حـــول ســـكوت

القضــایا التاریخیــة وتشــویهها لحقــائق ومعطیــات تاریخیــة وسیاســیة وإعــادة قــراءة تحلیلیــة نقدیــة 

حقهـا مـن الدراسـة مثـل الفتـرة الحدیثـة  تنـالللوثائق التاریخیـة وكـذا الاهتمـام بقضـایا مازالـت لـم 

التاریخیـة  من تاریخ الجزائـر وأقصـد العهـد العثمـاني الـذي أخـذ حـق الأسـد مـن تشـویه المدرسـة

  الفرنسیة     

ویتســـاءل جمـــال قنـــان هـــل مـــن المعقـــول أن تســـتمر الحقیقـــة الغائبـــة ویســـتمر طغیـــان   

فالتاریخ لـیس مـادة تصـیغها الأهـواء كیفمـا اتفـق إذا مـا أریـد ..؟.الزیف والتشویه إلى مالا نهایة

ریخیــــــة ولــــــیس التهمــــــیش والتضــــــلیل، كالــــــذي تعمدتــــــه المدرســــــة التا والاعتبــــــار الاســــــتفادةبــــــه 

، فالمعرفة النزیهة والموضوعیة لماضینا وتجارب الأجداد وجهـودهم إیجابیـة كانـت الاستعماریة

  2.أم سلبیة، هذا التاریخ هو الذي نحن مطالبون بمعرفته ودراسته واستخلاص العبر منه

ولتحقیق ذلـك یجـب تـوفر الشـروط  الاستعماروخاصة أن الموانع السیاسیة زالت بزوال   

جــود مــادة أولیــة التــي هــي المصــادر والمخطوطــات ولــیس المؤلفــات إلــى جــاب تــوفر التالیــة، و 

ــا ناضــجة تملــك ناصــیة البحــث العلمــي فــي میــدان التــاریخ وأســالیبه وتتحلــى بــروح نقدیــة  ذهنی

حادة تتفاعل مع هاتـه المـادة الأولیـة واسـتخراج الحقیقـة منهـا وهـي مهمـة حسـب رأي القنـان لا 

أو مجموعـة أفـراد بقـدر مـا تقـع علـى المدرسـة التاریخیـة الجزائریـة تقع على عـاتق باحـث واحـد 

                                                           
  .45 المرجع السابق، ص: بوضرسایةبوعزة  -1
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 الاســـتعماریةالتــي یأمــل جمـــال قنــان أن تنشــأ وتفـــرض نفســها فــي مواجهـــة المدرســة التاریخیــة 

بالبحث الجاد والنزاهة العلمیة في معالجتها لتاریخنا الوطني والتحلي بالإصـرار وروح المتابعـة 

ي وأولویاتـــه فـــي منظـــور البنـــاء القـــومي الواســـع وتكاملـــه معـــه التـــي تنـــدرج ضـــمن البنـــاء الـــوطن

  1.لتخلص من التبعیة الذهنیة التي هي أخطر كل تبعیة

ویتســاءل جمــال قنــان أیضــا عــن مــدى تــوفر الشــروط الموضــوعیة الكفیلــة لتحقیــق هــذه   

ر الیـوم الغایة وهل لـدینا الإمكانیـات البشـریة والوسـائل المادیـة لـذلك، فیجیـب أن جامعاتنـا تتـوف

عــن بضــعة مئــات مــن البــاحثین فــي مختلــف درجــات التأهــل والخبــرة، هــم قــادرون موضــوعیا 

على تحمل هذا العبء والبدء في تحقیق الغایة، أما بالنسبة للإمكانیـات والوسـائل فهـي العقبـة 

الكبیــرة التــي تجابــه الباحــث وتشــل نســبة كبیــرة مــن قدراتــه منهــا التوثیــق والتــي تبــدو فــي نظــر 

ب على الأقل فـي الوقـت الـراهن عسـیرة الحـال ومرتفعـة التكـالیف، ومـا یمكـن إنجـازه الآن الكات

ونبـذ وصـایتها الضـمنیة علـى  الاستعماريتخطي قوالب وآفاق المدرسة التاریخ هو على الأقل 

الدراسـات التاریخیـة فـي الـبلاد وفــتح آفـاق جدیـدة للبحـث التـاریخي لمواضــع لـم تتطـرق لهـا ولــم 

 2.اورها واهتماماتهاتدخل ضمن مح

    :خلاصة الفصل

مما سبق نستخلص أن جمال قنان بذل جهد كبیر في إعادة قراءة تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر 

المنهج  حیث أو من ,دوافعالهداف و بالاتعلق االكتابة التاریخیة عنده سواء م لممیزات و خصائص والمتتبع

وقوفه بالمرصاد لكتابات المدرسة  وكذا المعتمد علیها أهم المصادر والمراجعأو الأسلوب المتبع أو 

و نظرته لانشاء مدرسة تاریخیة جزائریة تطلع بمهام تنقیة التاریخ من شوائب  ,التاریخیة الاستعماریة

تاریخ لیدرك جیدا الجهد المبذول من طرفه من أجل دراسة تاریخیة جادة  اطروحات الاستعمار الفرنسي 

افعه للكتابة التاریخیة تنبع من واجبه الوطني من أجل البناء الوطني ودفاع عن الهویة الجزائر فأهدافه ودو 

في مقابل نظرة  أخطارمام عدة أو تبیان حقیقة الجزائر و سداد رایها وصمودها والتاریخ الوطني،

                                                           
  .27-26ص، ص قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المصدر السابق: جمال قنان -1
  .14- 13ص، المصدر نفسه -2
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عالج الما ط فهو حقیقة الاحتلال الفرنسي للجزائر و كذا تبیان عدم الاحترام الفرنسيالاستعلاء و الجفاء

حینما تناول مواضیع تهتم بالنقد السیاسي  و   ,خذ العبر لتجنب ماسي الماضيأراد من خلالها أمواضیع 

انما لفهم أنماط  التسیر و لمؤسسات السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة القائمة في العهد العثماني 

  التخطیط و سبل التسیر الذاتي لهذه المؤسسات

یقــف بعــض الاحیــان  ولاثــارة الانتبــاه حــول قضــایا عدیــدة  فضــولي ســاؤليت موظفــا أســلوب واضــح

وعدم تمكین و سرعة البدیهة  یتسم بالیقضة و الحذر ذو شك منطقي وهو ,  لمزید من الشرح عند مسائل 

و لایكتفي بدراسـة الحـدث  یسقط الحدث في سیاقه التاریخيحیث  و قراءة النصوص بلغة عصرها العاطفة

للكتابـات التاریخیـة  و المقارنة لتحلیل والنقدبا منهج واضح على معتمدا طه بظروفه الخارجیة محلیا بل یرب

المختلفة وخاصة منها الوثائق الأرشیفیة التي لاحظنا أنه یعتمد علیها بشـكل كبیـر، مبـررا ذلـك بأنهـا شـاهد 

 قصه الاخیـرة لا تسـد الـنن هذأثیر الذاتي فیها قلیل مقارنة بالكتب و المخطوطات و خاصة أن التأو  حي

تتنـاول فـي الغالـب قضـایا و  صحابها بعیدین عن دوائر الحكم و سـلطة القـرارأدراسات السیاسیة لكون الفي 

و یبقي الشـرط الوحیـد لتعامـل مـع الوثـائق الارشـیفیة  هـو التحلـي بالیقضـة العلمیـة والنقـد و  دینیة وثقافیة، 

طـرف قناصـل  لانها مهما كانت قد كتبت من فضة لتوجیه التغریبيو المنهجیة العلمیة السلیمة الراالتحلیل 

ولـم یقـف جمـال قنـان عنـد هـذا الحـد  ,و مصلحة حكومـاتهم سرى و رهبان خدموا مصلحتهم الشخصیة أو 

الفرنسي  الاحتلالخدمت إدارة التي , الاستعماریةالمدرسة التاریخیة  یلضالأو بل عمد على كشف أهداف 

من الحقائق خاصة تلك التي تمس تاریخ الجزائر فلقد عملت على تشویه الكثیر   ,اریخأكثر من خدمتها للت

عـــالي و الحكـــم المســـبق علـــي تونكـــران الهویـــة الوطنیـــة لشـــعب الجزائـــري و  ونظـــرة ال ,فـــي العهـــد العثمـــاني

ع نصـهمال الجانب الوثائقي المحلي الذي یخص الطرف الجزائري  فلم تكن هذه المدرسـة مـن إتاریخنا  و 

فــاق أ جــاءت مــن بــل هــي نتــاج عناصــر ســلیمة  مــؤرخین مهتمــین بالتــاریخ یعتمــدون علــي منهجیــة علمیــة

و ذات مستویات تعلیمیة ضعیفة ومتوسطة وقع علي عاتقهم التعریف مهنیة مختلفة مترجمین و عسكریین 

العمـوم یشـیر جمـال غراضـه الاسـتعماریة  علـى أمـة خدبتاریخ و ثقافة المجتمع الجزائـري للمحتـل الفرنسـي ل

نشـاء الجمعیـات العلمیـة و إ قنان الى بعض محاسن هذه المدرسة بجمعهـا للمـادة العلمیـة  و المخطوطـات و 

والــتخلص مــن التبعیــة الذهنیــة التــي هــي أخطــر التبعیــات  جــل تخطــي قوالــب هــذه المدرســة  أومــن  ,غیرهــا

إلـى  لـذك نبـه ,فـاق جدیـدة للبحـثأو فتح نبذ وصایتها الضمنیة علي الدراسات التاریخیة  یجب على الاقل 

لهــا  طریقتهــا الخاصــة فــي  وجــوب إنشــاء مدرســة تاریخیــة جزائریــة تــرد علــى المدرســة التاریخیــة الفرنســیة،
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إلا بتضــافر الجهــود وتحكــم فــي  ولا یتحقــق ذلــكبقضــایا مازالــت لــم تنــال حقهــا مــن الدراســة   تحلیــل و تهــتم

متلاك ذهنیة ناضجة  إولیة و أتوفر مادة  و ائل والأدوات منها التوثیقالمنهجیة العلمیة السلیمة وتوفر الوس

جل البناء الوطني  الذي أسالیبه و تتحلى بالاصرار و روح المتابعة  من أتتحكم بناصیة البحث العلمي و 

   .بناء القومىالیندرج ضمن 
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  :خاتمة 

لمسنا ووقفنا على عدة حقائق،ولا نـدعي أننـا  جمال قنانمن خلال دراستنا لموضوع كتابات 

السیاســیة والعلمیــة، وإنمــا قصــدنا توضــیح بعــض " أطــال االله فــي عمــره"وقفنــا علــى كامــل ســیرة الرجــل

لمــام كبــر وجهــد جهیــد متواصــل كمــا أننــا حاولنــا الإأمعــالم ســیرته والتــي تحتــاج بــدون شــك إلــى وقــت 

بالقـدر المســتطاع بكــل مــا یتعلــق بمحتــوى كتاباتــه التاریخیــة باســتعراض أهــم القضــایا التاریخیــة التــي 

جــل ذلــك حرصــنا علــى أالإشــارة إلــى أهــم ممیــزات وخصــائص منهجــه التــاریخي مــن وكــذا  ,عالجهــا

  :إیجاز ما توصلنا إلیه في النقاط التالیة 

ة التــــي عرفتهــــا یــــالاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والثقافلاشـــك أن بیئــــة النشــــأة والظــــروف السیاســــیة و  -1

عشــرین منهــا فتــرة الثلاثینیــات قــد أثــرت فــي شخصــیة جمــال قنــان النضــالیة الالجزائــر خــلال القــرن 

حیث عرفت هذه الفترة أحـداث تاریخیـة متسـارعة میزهـا ذلـك النشـاط  والعلمیة وفي صناعة مستقبله،

نتقـال حـزب نجـم إ و  م 1931سـنة یة العلمـاء المسـلمینظهور جمعمنها الذي عرفته الحركة الوطنیة 

، م1945وانتهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة م1936سـنة شمال إفریقیا ذو الاتجاه الوطني إلى الجزائر

  .م1954وأخیرا ولیس آخرا اندلاع الثورة التحریریة

 میعلـنصـیب مـن الت حیـث كـان لـهم  1936سـنة جمـال قنـانولـد  في ظل هذه الظروف السابقة -2

 ، فـي منطقـة قریبـة  وهـي عـین تامشـروط  الابتـدائي تعلملـ في مسقط رأسه ومن ثم انتقاله  القرءاني

 )م1955 – 1952(بمعهــد ابــن بــادیس بقســنطینة  لتحــاق لإامــن  الرصــید العلمــي حیـث مكنــه هــذا

   .لیتخرج منه بشهادة الأهلیة

 م 1955في صفوف جیش التحریر  إنخرط ین أانفتح قنان علي السیاسة و هو بقسنطینة  لقد -3

والإشــراف علــى الجالیــة ونقــل الســلاح مــن , كلــف بالعمــل السیاســي والتعبــوي وربــط الاتصــالاتی و

لـى القـاهرة التـي كـان الهـدف منهـا إالقاعدة الشرقیة إلى الولایات البعیدة منها الولایة الثالثـة وبانتقالـه 

بجامعـــة القـــاهرة وتخـــرج منهـــا ســـنة  والتحـــقة ختـــار جمـــال قنـــان إكمـــال الدراســـإ التكـــوین العســـكري،

  .بشهادة اللیسانس.م1963
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إن رغبة وحب جمال قنان لطلب العلم یشكل إحدى ممیزاته الشخصیته حیث التحق مـرة أخـرى  -4

 برســالةم 1970لیتخــرج منهــا م  1963ســنة فــي فرنســابمقاعــد الدراســة هــذه المــرة بجامعــة الســربون 

الأزمــة الفرنســیة الألمانیــة حــول القضــیة المراكشــیة كنــوع مــن تحــدي تنــاول فیهــا  دكتــوراة طــور ثالــث

  .الاستعماریة الفرنسیة التاریخیة لأراء المدرسة 

فلقــد عــاد  الــي  والجزائــر تــنعم بالاســتقلال  سیاســي و علمــي  ایضــا دور أكــان لجمــال قنــان لقــد  -5

مكلـف  مكتـب الـرئیسعضو في و  بن بلةا لرئیسطموحات سیاسة فعین مستشار  معه حاملاالوطن 

  . بعد نهایة فترة حكم ابن بلة بقوات الدفاع الشعبیة وحركات التحرر إلا انه طلق السیاسة

حیــث تــرأس  مقاعــد الدراســة والتــدریس والإشــراف فــي جامعــة الجزائــر یختــار م1971وبدایــة مــن -6

الانســــانیة قســــم التــــاریخ  و مــــدیر لمعهــــد العلــــوم ل امنهــــا رئیســــ, عــــدة مناصــــب بیداغوجیــــة وعلمیــــة

جاهد و عضو في مجلس الاستشـاري  مكما كان عضو في المجلس الوطني لمتحف ال, والاجتماعیة

  .للمركز الوطني لدراسات التاریخیة

علن عن رغبته في أ م1989 جل الد یمقراطیة سنة أالحركة من سیس ابن بلة لحزبه أو عند ت -7

 م1991سـنة  ةالـي غایـ للحركـةعـین أمـین عـام ف وتدعیم ابـن بلـة  خرىأمرة  ممارسة نشاط سیاسي

   .عند هذا الحد ین ینتهي مشواره السیاسيأ

لتــدریس و الاشــراف فــي او  البحــث العلمــي لیعــود مــرة أخــرى للحضــن الــذي طــالم إســتهواه و هــو-8

   .و بصفة نهائیة لتكوین الاجیال الجامعة

مــن الأعمـال التاریخیـة التـي تتعلــق  لقـد أثـرى جمـال قنـان المكتبــة التاریخیـة الجزائریـة بمجموعـة -9

و   والثــورة بـالفترة الحدیثـة والمعاصــرة وكـذا قضــایا تهـم تـاریخ الاســتعمار والمقاومـة والحركــة الوطنیـة

وقضـایا أخـرى تهـم تـاریخ المغـرب الأقصـى والتـاریخ الـدولي، ,و الشهید ربیع بوشـامة  لشاعر ترجمة

الفرنسـیة السیاسـیة و الدبلوماسـیة  جانـب العلاقـات  وإن كان تركیـزه علـى الفتـرة الحدیثـة فیمـا یخـص

  . ختصاصهإأصبحت من  الجزائریة إبان العهد العثماني، التي یبدو أنها

لقــد تجســدت شخصــیة جمــال قنــان الوطنیــة فــي كتاباتــه فمــن خلالهــا أراد الحفــاظ علــى هویــة  -10

 أیضـا یكـل ولا یمـل مـن الوقـوففهوا لا , الأمة وربط الماضي بالحاضر لأخذ العبر والاستفادة منها
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التــــي بــــین اضــــالیلها و تشــــویهها الاســــتعماریة الفرنســــیة التاریخیــــة بالمرصــــاد لأطروحــــات المدرســــة 

إعــادة قــراءة النصــوص والوثــائق بلغــة  لتاریخنــا الــوطني خاصــة الفتــرة الحدیثــة  و لــرد علیهــا یجــب 

بـات خاصـة تلـك الوثـائق الأرشـیفیة لما تناولتـه هـذه الكتا تساؤلي عصرها موظفا منهج تحلیلي نقدي

كفیلــة بســد الــنقص خاصــة فــي الدراســات التاریخیــة المتعلقــة بالجوانــب ,التــي یعتبرهــا شــاهد حــي و 

  . ذ أحسن التعامل معها بمنهجیة علمیة صارمةإالسیاسیة  والعلاقات الدولیة 

ة تتصـدي للكتابـات بضـرورة إنشـاء مدرسـة تاریخیـة جزائریـعـن آراءه الوطنیـة قنـان  أعلن لقد  -11

تنـاول قضـایا تاریخیـة لـم تتناولهـا هـذه توهـذا ب علي تاریخنـا الـوطنيالضمنیة وتنبذ وصایتها الأجنبیة

لإ كمــا لــم یــدخر جهــدا فــي دعــم المؤسســات العلمیــة فكــان یــدعوا الــى التعریــب فــي العلــوم ا ,المدرســة

لســـعي لأخـــذ العبـــر والنمـــاذج والنهـــوض بالتـــاریخ كأحـــد مقومـــات البنـــاء الـــوطني للأمـــة وا ،عیـــةاجتم

التاریخیة الناجحة من تاریخ الأمة الإسلامیة، ولیس التركیز فقط علـى النمـاذج الأوربیـة التـي تـؤدي 

  .والتبعیة الثقافیة إلي الوقوع في الاغتراب والاستلاب

شخصیة جمال قنـان جمعـت بـین المجاهـد والمفكـر والسیاسـي والباحـث والمـؤرخ لـم تعـرف إن  -12

لــل ولا الملــل مــن أجــل خدمــة قضــایا الــوطن وإن كــان فــي الــزمن البعیــد قــد ناضــل لتخلــیص لا الك

ـــاریخ مـــن ـــوطن مـــن المســـتعمر الفرنســـي فهـــو مـــازال یناضـــل لتخلـــیص الت طروحـــات أو  شـــوائب  ال

  .یةالاستعمار المدرسة التاریخیة 

ني الـذي نبذة قصیرة عـن سـیرة جمـال قنـان المـؤرخ السیاسـي والـوط هذهوفي الختام نؤكد أن 

لـــم ینحصـــر دوره فـــي مجـــال النضـــال السیاســـي والـــوطني ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي بـــل أرفقـــه بـــدور 

المثقف الحامل لمشروع هادف بإنشاء مدرسة تاریخیة جزائریة وتأسـیس منهجیـة علمیـة تنبـذ وصـایة 

  .وتكوین الاجیال رجال الغد المدرسة التاریخیة الاستعماریة
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  صور للمؤرخ جمال قنان وبعض كتبھ وأعمالھ : 01الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 2جمال قنان محاط بمجموعة من الاساتذة بجامعة الجزائر             موقع الجلفة الإلكتروني(جمال قنان بجامعة الجلفة    
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   1نصوص مختارة من بعض كتب جمال قنان:  02الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .13ل ن  ودرات  ر ازار ادث وار، ادر اق، ص   ظر  1
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  1النص الثاني

  

  

                                                           
1
 .313ت  ر ازار ادث وار، ادر اق، ص ل ن  ودرا  ظر  
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  1النص الثالث

  

                                                           
1
 .284معاھدة الجزائر مع فرنسا، المصدر السابق، ص : جمال قنان : ینظر 
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  1النص الرابع

  

                                                           
1
 .279معاھدة الجزائر مع فرنسا، ص : جمال قنان: ینظر 
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ذج ن ارل واطروت ا ا ارف  اؤرخ : 03الملحق رقم 

  ل ن  

طر ادد   أرف ادور ل ن  ادد ن ارل و اطروت ا و أ

 ت ادراا  طن ا   

   ر ر  ار ادث وار طب ور وزة  اوو -1

  . ،1992د ار  ازار ،1830-1848د ي رل دو ووم أاج 

   ر ار  ار ادث وار طب ط ور اوو-2

رة ا ظرت اطدوي       اور اث رواد ادل أراء وأ ن ردة او

 رم ارأي ادة ار 1946-1920وزاا  رد ا1997 .  

3-     ر ن مرد ا بط رث وادا را  را ر

    اوو

ودان اا  رري اا واوو وري  ر وري1854-1914 

  . 1997د ار،  ازار 

4-وا  رطب اط رث وادا را  را ور 

 د ل ن ررورة ارة ا1954/1962 وم اا ، ر م،

  . 2002وا،  ازار 

م  ر  ار ادث وار طب ود  اوو   ر ا-5

   را رزاا دوا)   وا روم     ) 1962/1965اا ، رم ا

  . 2013ا وا،  ازار 
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ا ا و     ر ار ط ن اج زورة اوو    -6

 رزاا 2005ا .  

7- وون ا ر بط رث وادا ر  را ر تزا

ن ل اوق ادو اور، م ار     1936/1939اور ادة ن 

  . 2006ر ، اوم ا وا،  ازا

8-     ووداوي ا بط رث وادا را  ر ر  ظا

،م ر،  اوم ا      1954ا ودور  اداد ورة أول ور   

  . 2007وا،  ازار 

اد ا  ر ار  ار ادث وار طب د      -9

 ووا رزاؤون اا)ر ) ادة ار ل ن1900/1914 م،

  . 2007ار،  اوم ا وا،  ازار 

10- ووا ر د ط رث وادا ر  را رر  أ

 ازاري ن ل  ر وأل ر ن       ار اط  ا

 18301872و     ، وا وم اا ، رم ا،

  2003ازار
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  قائمة المصادر وأعمال جمال قنان: أولا

 ،الجزائــــر ،منشــــورا ت المتحــــف الــــوطني للمجاهــــد ، دیــــوان ربیــــع بوشــــامة: قنــــان جمــــال -1

 م1998

منشــــورات وزارة  ،6مــــج، فــــي عهــــد الاســــتعمار التعلــــیم الأهلــــي فــــي الجزائــــر :قنــــان جمــــال -2

 م2009، الجزائر، المجاهدین

 ،6مـــج ،م 1911-1901شـــؤون المغربیـــة العلاقـــات الألمانیـــة الفرنســـیة وال:قنـــان جمـــال -3

 م2009،الجزائر، منشورات وزارة المجاهدین

، الجزائـــر، منشـــورات وزارة المجاهـــدین، 2مـــج، العلاقـــات الجزائریـــة الفرنســـیة :قنـــان جمـــال -4

 م2009

المقاومـــة المغربیـــة ضـــد الاحـــتلال الفرنســـي مـــن احـــتلال فـــاس إلـــى معركـــة  :قنـــان جمـــال -5

 م2009،الجزائر، ات وزارة المجاهدینمنشور ، 5، مج1914-1911الحري 

، منشـــــورات وزارة المجاهـــــدین ،4مـــــج، دراســـــات فـــــي المقاومـــــة والاســـــتعمار :قنـــــان جمـــــال -6

 م2009، الجزائر

، منشـــــــورات وزارة المجاهـــــــدین ،6مـــــــج، دراســـــــات فـــــــي تـــــــاریخ المعاصـــــــر :قنـــــــان جمـــــــال -7

 م2009،الجزائر

منشـــورات  ،4مـــج، صـــرقضـــایا ودراســـات فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث والمعا :قنـــان جمـــال -8

 م2009،الجزائر، وزارة المجاهدین

، الجزائـــر، منشـــورات وزارة المجاهـــدین ،1مج،معاهـــدات الجزائـــر مـــع فرنســـا :قنـــان جمـــال -9

 م2009

 ،3مـج، 1914-1830جزائریة في القرن التاسـع عشـر  سیاسیة نصوص :قنان جمال -10

 م2009، الجزائر، منشورات وزارة المجاهدین



  قائمة المصادر والمراجع

- 97  - 

 ،3مـــج، م1830-1500ئق فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث نصـــوص ووثـــا :قنـــان جمـــال -11

  .2009،الجزائر، منشورات وزارة المجاهدین

  قائمة المراجع: ثانیا

، الجزائــــر ،دار المعرفــــة، 1ج،م1989-1830تــــاریخ الجزائــــر المعاصــــر  :بــــلاح البشــــیر .1

 م2006

زائـر، ، الجدار القصـبة لنشـر، صـالح عبـد النـوري:تـر، منـابع التحریـر: بوحارة عبـد الـرزاق .2

  ت:د

رواد المقاومـــة فـــي ، 1900-1830شخصـــیات بـــارزة فـــي كفـــاح الجزائـــر :الســـعید بورنـــان .3

ت                                                                          :د، الجزائر  ،دار  الأمل، 2ط، 1ج،م  19القرن 

 م 2007الجزائر  ،لحكمةدار ا ،رواد المدرسة التاریخیة الجزائریة: بوضرسایة بوعزة .4

م، 1954-1830كــة الوطنیــة الجزائریــة سیاســة التســلط الاســتعماري والحر : بــوعزیز یحــي .5

 م2007، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة

صــالح نجیــب عیــاد،  :تــرر، صــاد سلســلة، ســنوات المخــاض ،ثــورة الجزائــر :حربــي محمــد.6

   .م1994،الجزائر، موفم لنشر، المثلوتي

الشـركة الوطنیـة لنشــر ، محمـد العربــي الزبیـري، تـع، تـق، المــرآة :بـن عثمـان خوجـةحمـدان  .7

   .م2006،الجزائر، والتوزیع

ـــي و ا.8 ـــورة التحریریـــة :خـــرونآلزبیـــري محمـــد العرب م 1962-1954 كتـــاب مرجعـــي عـــن الث

أول  المركـز الـوطني للدراســات والبحـث فـي الحركـة الوطنیـة وثــورة ،سلسـلة المشـاریع الوطنیـة

  .م2007،الجزائر ،برنوفم

 م1999،دمشق،إتحاد الكتاب العرب،1ج،تاریخ الجزائر المعاصر:لزبیري محمد العربيا.9

، الجزائــر ،مطبعــة دحلــب ،م1830-1791العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة  :زروال محمــد.10

  .م1993
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، الجزائــر، عــالم المعرفــة،3ط، 1ج،فــي تــاریخ الجزائــر  راءآأبحــاث و  :ســعد االله أبــو القاســم.11

  .م2015

دار الغــرب   ، 4ط، 3ج،م 1945-1830الحركــة الوطنیــة الجزائریــة  :ســعد االله أبــو القاســم.12

  .م1992، بیروت، الإسلامي

جمـــــال الـــــدین ، الحركـــــة الإصــــلاحیة فـــــي الفكـــــر الإســــلامي المعاصـــــر :طهــــاري محمـــــد.13

 .م 1999، الجزائر، دار الأمة، الأفغاني ومحمد عبده ومدرسته

ــــــــــــــر:عمــــــــــــــار عمــــــــــــــورة.14 ــــــــــــــاریخ الجزائ ــــــــــــــي ت ــــــــــــــة لنشــــــــــــــر و ، 1ط،مــــــــــــــوجز ف دار ریحان

  .م2002،الجزائر،التوزیع

الوكالــة  ،1ط، دراســة فــي حیاتــه وشــعره،الشــاعر الشــهید ربیــع بوشــامة : مربعــي الشــریف.15

 م2009 ،الجزائر ،الإفریقیة للإنتاج السینمائي والثقافي

دار  ،ه فـــي الثـــورة التحریریـــةطلابـــشـــیوخ معهـــد ابـــن بـــادیس و  إســـهام :مقلاتـــي عبـــد االله.16 

 .م2014، الجزائر،الهدى لطباعة والنشر

مكتبــــة النهضــــة  ،3ج ،الحــــدیثو تــــاریخ الجزائــــر فــــي القــــدیم  :المیلــــي مبــــارك بــــن محمــــد.17

 .م1964،الجزائر، الجزائریة

  :قائمة المذكرات:ثالثا 

، م1954-1936نشــاط جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین فــي فرنســا  :الســعید بورنــان .1

 م2009-2008،جامعة الجزائر،ر في تاریخ المعاصریماجست

منــابع الثقافــة السیاســیة والخطــاب الــوطني عنــد كــل مــن مصــالي الحــاج :یوســف حمیطــوش .2

، الجزائـــر، جامعـــة یوســـف بـــن خـــدة ،أطروحـــة دكتـــوراه فـــي العلـــوم السیاســـیة، وفرحـــات عبـــاس

 م2006

أطروحـة ، م1830-1564ئر العثمانیة القناصل والقنصلیات الأجنبیة بالجزا:بلیل رحمونة .3

 م2011-2010،جامعة وهران،تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، دكتوراه
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 ،م1930-1900الجمعیــات والنــوادي الثقافیــة ودورهــا فــي الحركــة الوطنیــة :قمیــر قوادریــة .4

 م2015-2014،بسكرة  ،جامعة محمد خیضر،مذكرة ماستر تاریخ معاصر

 سوعات والقوامیسقائمة المعاجم والمو  :رابعا

مكتبــة المللــك فهــد    ،التاریخیــة ،المعجــم الموســوعي للمصــطلحات العثمــاني: صــابان ســهیل -1

  م 2000 ، الریاض،الوطنیة

 لطباعـــةلالبـــدر  دار، خـــرائطمعلمیـــة و  تـــواریخ، شخصـــیات، مصـــطلحات :محمـــودي عـــادل-2

 م       2010، الجزائر، لنشروا

ـــــد االله -3 ـــــي عب ـــــةألشـــــهداء و قـــــاموس أعـــــلام ا :مقلات ـــــورة الجزائری منشـــــورات     ، 1، طبطـــــال الث

  م  2009، الجزائر، بلوتو

  ت.د، بیروت ،دار الهدى ،6ج،3ج،2ج،1ج ،الموسوعة السیاسیة:  الكیالي عبد الوهاب-4

  م1992، بیروت ،دار العلم  للملایین  ،1ط،معجم أعلام المورد : البعلبكي منیر -5

  مواقع الكترونیة: خامسا

  كیبیدیا الحرة على الانترنتموقع و -1
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  1            مقدمة
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